
صدى الشام ـ عدنان علي

ــات  ــن مفاوض ــرى م ــة أخ ــت جول ــا انته بينم
ــة النظــام  ــدم، بســبب مماطل ــا أي تق جنيــف ب
مســألة  فــي  الخــوض  وروســيا ورفضهمــا 
بــرزت مواقــف دوليــة  السياســي،  التحــول 
الأســد  بشــار  تعويــم  إلــى  تســعى  جديــدة 
ونظامــه، انطاقــاً مــن فكــرة أن رحيلــه ليــس 
التحــول  وهــو  ســوريا،  فــي  للحــل  شــرطاً 
الــذي تحــاول المعارضــة الســورية مقاومتــه، 
مؤكــدة تمســكها بالثوابــت لجهــة ضــرورة 
ــل وخضوعهــم  ــكل رمــوزه، ب ــل النظــام ب رحي
للمحاســبة والمحاكمــة علــى مــا اقترفــوه بحــق 

البــاد والعبــاد.
ــدأ  ــذي ب ــد ال ــر عــن التوجــه الجدي ــد عب وق
ــة بشــأن الوضــع  ــي الســاحة الدولي ــور ف يتبل
فــي ســوريا المبعــوث الدولــي الــى ســوريا 
ــام  ــي خت ــال ف ــذي ق ــتورا ال ــتيفان دي ميس س
اجتمــاع جنيــف » إن قــادة العالــم أصبحــوا 
يركــزون علــى إيجــاد الأولويــات التــي مــن 
شــأنها أن تبســط الأزمــة الســورية، حيــث 
باتــت الأولويــة عنــد الجميــع هــي محاربــة 
»داعــش« وتحريــر الرقــة ورفــع الحصــار 
تخفيــف  إلــى  إضافــة  الــزور،  ديــر  عــن 
التصعيــد والمســاعدات الإنســانية وتنظيــف 
الألغــام وقضيــة المعتقليــن، وربطــاً بهــذا كيفية 
تحقيــق الاســتقرار فــي البــاد والــذي طريقتــه 

الوحيــدة هــي الحــل السياســي«.
وقــد عبــر وفــد المعارضــة عــن خيبــة أملــه 
مــن هــذه الأجــواء، وقــال المتحــدث باســم 
انســداداً  هنــاك  إن  العريضــي  يحــي  الوفــد 
نظــام  جنيــف لأن  محادثــات  فــي  متواصــاً 
الأســد مــا يــزال يصــر علــى النهــج نفســه 
والمتمثــل فــي » أحُكُمهــا أو أدمرهــا«، معــولاً 
أن  دون  وايــران  روســيا  داعميــه  علــى  
ــراط  ــة إرادة لانخ ــى الآن أي ــه حت ــور لدي تتبل
الجــدي فــي الحــل السياســي، أو حتــى فــي 
المســائل التقنيــة والتــي حققــت المناقشــات 
ــة،  ــد المعارض ــع وف ــدم م ــض التق ــأنها بع بش
دون أن يقابلــه تقــدم مماثــل مــع وفــد النظــام،  
وأوضــح العريضــي أن النظــام يســعى إلــى 
محتواهــا  مــن  جنيــف  مناقشــات  تفريــغ 
والدفــع باتجــاه »حــل » علــى طريقتــه، يقــوم 
ــن  ــر م ــة« وتهجي ــات المحلي ــى »المصالح عل
ــا حــدث  ــى الشــمال الســوري، كم ــا إل يرفضه
فــي الكثيــر مــن المناطــق الســورية، وهــي 
ــم  ــى الآن بدع ــدو حت ــا يب ــى كم ــة تحظ سياس

مــن حليفتيــه روســيا وايــران.
 وفيمــا نفــى العريضــي علمــه بمــا تســرب 
عــن طــرح روســي بشــأن تشــكيل مجلــس 
عســكري مشــترك بيــن النظــام والمعارضــة 
ــة،  ــة المقبل ــاد خــال المرحل ــى إدارة الب يتول
ــه  ــي إن ــاج عل ــد ح ــواء المنشــق محم ــال الل ق
ــات  ــال ورش ــر خ ــذا الأم ــش ه ــبق أن نوق س
عمــل كثيــرة مــع جهــات دوليــة و«أعتقــد 
تتمة صفحة 03أنهــم يعملــون عليــه«، ولــم يســتبعد حصولــه 

»مقالب أبو 
غالب«.. مخاطرة 

العمل المستقل

سوريا على مفترق طرُق

بعد أن تحولت إلى حديقة أشباح
»جنة كرة القدم« تولد 

من جديد

شكاوى متزايدة من عمل المستشفيات
»نقابة الأطباء السوريين« تدخل 

على خط »تسوية الأوضاع«

مستقبل مجهول 
ينتظر السويداء 

بعد اتفاق الجنوب
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الأزمة الخليجية والتاجر الشاطر

التراجع العسكري 
وحده لا يؤدي إلى 

زوال »داعش«
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كثيــراً مــا تتــردد كلمــة »فوضــى« لتبريــر 
تحصــل  التــي  القانونيــة  الأعمــال غيــر 
ــل  ــن التفاصي ــررة، لك ــق المح ــي المناط ف
التــي يغيبّهــا هكــذا عنــوان تخفــي طبيعــة 
تتحمــل  التــي  والأطــراف  يجــري  مــا 

المســؤولية عنــه، فمــع تحريــر فصائــل 
ــام  ــي الع ــة ف ــر الحدودي ــة للمعاب المعارض
وتجــار  المهربــون  اســتثمر   2012
أي  وغيــاب  الأمنــي  الفــراغ  الســيارات 
الســيارات  ســلطة محليــة لإدخــال آلاف 
ــن  ــن دول م ــة م ــجلة، والقادم ــر المس غي
أوربــا عبــر تركيــا، أو عبــر بيــع ســيارات 
مســروقة لا تحمــل أوراقــاً رســمية، مــا 

أدى لانتشــار الســرقات وحــالات الخطــف، 
المروريــة،  الحــوادث  ماحقــة  وعــدم 

وبالتالــي ضيــاع حقــوق النــاس.
قبــل أيــام قليلــة لقــيَ قائــد فــوج المدفعية 
فــي »الفرقــة الأولــى الســاحلية« محمــد 
علــي ســليمان، حتفــه فــي قريــة بدامــا 
بريــف إدلــب الغربــي، خــال عمليــة ســطو 

ــاً.. ــون لي ــام بهــا مجهول ق

حسام الجبلاوي
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ــم  ــر، لتقدي ــو حج ــزار أب ــل ن ــتعد الممث يس
ــي  ــا ف ــي قدمه ــب« الت ــو غال شــخصية »أب
مسلســل »بــاب الحــارة«، لكــن هــذه المــرة 
ضمــن عمــل درامي مســتقل، ومــن المتوقع 
المسلســل  تصويــر  تنطلــق عمليــات  أن 
ــام القادمــة فــي دمشــق. ــد خــال الأي الجدي
وبعدمــا اســتغنى مخــرج ومنتــج »بــاب 
الحــارة« بســام المــا عــن خدمــات أبــو 
قــرّر  الرابــع،  الجــزء  مــن  بــدءاً  حجــر 
الممثــل إحيــاء شــخصية »أبو غالــب« التي 
أداهــا فــي الأجــزاء الأولــى مــن المسلســل 

ــد.  ــدي الجدي ــل الكومي ــال العم ــن خ م
ــله  ــي مسلس ــر« ف ــو حج ــر »أب ويظه
غالــب«  أبــو  »مقالــب  الجديــد 
فــي  كانــت  كمــا  نفســها  بالشــخصية 

الحــارة«... »بــاب 

فــي حــال كانــت هنــاك إرادة روســية أمريكيــة 
ــر.                  ــذا الأم ــي ه مشــتركة ف

مثــل  إقامــة  مــن  الهــدف  أن  وأوضــح 
النظــام  قــوات  »جمــع  هــو  المجلــس  هــذا 
المصنــف  الإرهــاب  لمحاربــة  والمعارضــة 
وحفــظ الأمــن داخــل البــاد وتنظيــم العمــل 
ــن لا  ــدي م ــن أي ــلحة م ــع الأس ــلح وجم المس

يؤمنــون بالحــل السياســي«، وأعــرب حــاج 
علــي عــن اعتقــاده بصعوبــة حــدوث ذلــك مــن 

للحــل.                          السياســية  الرؤيــة  وضــوح  دون 
 

على حساب جنيف
مــن الواضــح أن هنــاك العديــد مــن المعطيــات 
مســار  أهميــة  تضــاؤل  إلــى  تشــير  التــي 

التفاهمــات  دور  تقــدم  مقابــل  جنيــف، 
والاتفاقــات الجانبيــة التــي تتــم بيــن الــدول 
الســورية،  القضيــة  فــي  الفاعلــة  الرئيســة 
حســاب  علــى  تتــم  باتــت  تفاهمــات  وهــي 
ــورية«  ــورة الس ــية لـــ »الث ــب الأساس المطال
بمــا يتضمــن التســليم بــدور رئيــس النظــام 
بشــار الأســد فــي المرحلــة المقبلــة، والقبــول 

ــة  ــة محارب ــت يافط ــاد، تح ــيم للب ــبه تقس بش
الأرهــاب و«الجيــوب الأمنيــة« والتــي يجــري 
تشــريعها علــى أســاس أنهــا »مؤقتــة« وتمهــد 

للحــل السياســي الشــامل.
وبينمــا يســود التراخــي والمماطلــة أجــواء 
جنيــف التــي لا تحظــى بحضــور دولــي فاعــل، 
اتخــذت  التــي  الأحاديــة  الإجــراءات  تبــدو 

خــارج جنيــف، وخــارج حتــى أســتانا، ذات 
المتحدثــة  دفــع  مــا  الأرض،  علــى  أولويــة 
ماريــا  الروســية  الخارجيــة  وزارة  باســم 
زاخاروفــا ، للدعــوة إلــى جعــل اتفــاق تخفيــف 
التوتــر فــي جنوبــي ســوريا مثــالاً لغيرهــا 
مــن المناطــق فــي إدلــب وشــمالي حمــص 

الشــرقية. والغوطــة 

فــي  العرفــي«  »الــزواج  ظاهــرة  تفاقمــت 
ــة  ــام والمعارض ــق النظ ــن مناط ــوريا، ضم س
علــى حــدٍّ ســواء، حتــى باتــت تــكاد تخــرج 
الظاهــرة  هــذه  أن  ومــع  الســيطرة،  عــن 
ــؤرق المجتمــع  ــت ت ــي بات ــدة الت ليســت الوحي
أكثــر وطــأة مــن  أنهــا تظــل  الســوري، إلا 
غيرهــا كونهــا تــؤدي لنتائــج ســلبية علــى 

أكثــر مــن صعيــد.
والــزواج العرفــي، هــو زواج يشــهد عليــه 
الوثيقــة  فــي  يكتــب  لا  ولكنــه  الشــهود، 
المحكمــة  فــي  تثبيتــه  يتــم  ولا  الرســمية 

ويكُتفــى بإبــرام العقــد بالطريقــة الشــرعية 
بشــكلٍ بســيط عبــر شــيخٍ يقــوم بهــذه المهمّــة 
ــوب  ــاق مكت ــن اتف ــك ضم ــاهدين، وذل ــع ش م
ــى  ــرأة« عل ــل والم ــد »الرج ــي العق ــن طرف بي
ــل  ــا يجع ــي، وهــو م ــزواج دون إطــار قانون ال
بالنســبة  صعبــاً  الــزواج  هــذا  ثبيــت  أمــر 
للمحكمــة لاحقــاً، ولا ســيما أنـّـه يتطلـّـب وثائــق 

قــد لا يملكهــا طرفــا العقــد.
وتتعــدد التبعــات التــي يخلفهــا انتشــار هــذا 
النــوع مــن الــزواج، ولعــل أســوأ مــا فيــه هــو 
ــه أي  ــب علي ــه لا يترت ــي كون ــب القانون الجان
ــاً  ــر فمث ــاه الآخ ــن تج ــن الزوجي ــق لأي م ح
ــة  ــب بنفق ــاً أن تطال ــة عرفي لا يحــق للمتزوج

مــن زوجهــا..

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

غياب الرقابة يفتح باب الجرائم
سيارات بلا قانون في المناطق المحررة

يشــعر المتتبــع لأحــداث الأزمــة الأخيــرة فــي 
الخليــج العربــي أن كلّ طــرفٍ مــن الطرفيــن 
ــوة  ــن الق ــزء م ــاك ج ــعر بامت ــن يش المتنازعي
مــن خــال تأييــد أمريكــي أو أوربــي لموقفــه أو 

ــاً. ــا مع كليهم
ــف الصــادرة عــن  ــن التصريحــات والمواق لك
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة متبدلــة، فهــي تؤيد 
موقــف الــدول الأربــع المحاصِــرة تــارةً، وتؤيــد 
موقــف قطــر تــارةً أخــرى، فواشــنطن لم تســتطع 
أن توضــح موقفهــا مــن أطــراف الأزمــة أو أنهــا 

لا تريــد وهــو المرجــح. 

الزواج العرفي في سوريا.. 
أرقام كبيرة تنذر بكارثة اجتماعية

العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

عدنان عبد الله
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العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس

الأزمة الخليجية والتاجر الشاطر

ــي  ــرة ف ــة الأخي ــع لأحــداث الأزم يشــعر المتتب
ــن  ــن الطرفي ــرفٍ م ــي أن كلّ ط ــج العرب الخلي
المتنازعيــن يعتقــد بأنــه يمتلــك جــزء مــن 
القــوة مــن خــال تأييــد أمريكــي أو أوربــي 

لموقفــه أو كليهمــا معــاً.
لكــن التصريحــات والمواقــف الصــادرة عــن 
ــي  ــة، فه ــة متبدل ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
تؤيــد موقــف الــدول الأربــع المحاصِــرة تــارةً، 
وتؤيــد موقــف قطــر تــارةً أخــرى، فواشــنطن 
ــن أطــراف  ــا م ــم تســتطع أن توضــح موقفه ل

ــد وهــو المرجــح.  ــا لا تري ــة أو أنه الأزم
 

ضبابية
مــع انتهــاء المهلــة وصــل جــواب قطــر علــى 
الشــروط )التــي لا تقبــل حــواراً( لأصحــاب 
الشــأن عــن طريــق أميــر دولــة الكويــت الــذي 
أعلــن عــن اســتعداده لتقديــم خدماتــه فــي 
الوســاطة بيــن الطرفيــن منــذ الســاعات الأولــى 
لانــدلاع الأزمــة، لكــن جــواب قطــر لــم يشــفِ 
غليــل المجتمعيــن ولــم يــروِ ظمأهــم لعقابهــا، 
فهــو جــواب لا يحمــل رداً، كأنــه الســراب فــي 
الصحــراء يصــل إليــه العطشــان ولا يشــرب إذا 
ــت  ــب أو وافق ــذت المطال ــي نفّ ــا ه ــل، ف وص
ــا  ــاً قاطع ــت رفض ــي قدم ــا ولا ه ــى تنفيذه عل
الــدول  خارجيــة  وزراء  أربــك  ممــا  لهــا، 
الأربــع المجتمعيــن فــي القاهــرة لمناقشــة الــرد 
القطــري واتخــاذ الشــكل المناســب للجــواب 
الــذي ســتلتزم بــه الــدول الأربــع علــى الأقــل، 
ومــن تبعهــم والتــزم موقفهــم مــن الــدول، وقــد 
ــن، ومــع  ــان اثني ــدل البي أصــدر المجتمعــون ب
ذلــك بقيــت الصــدور مشــحونة والأصــوات 
المســتجدات مــن مواقــف  نتيجــة  مرتفعــة، 
بعــض دول كإيــران وتركيــا وعــدم وضــوح 
رؤيــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي كان 
رئيســها ســبباً مباشــراً فــي إذكاء الفتنــة بيــن 
ــى مصــر  ــن الذيــن جــاؤوا إل الأشــقاء الخليجي
ــي  ــا وه ــم لأنهــم بحاجــة لثقله ــون رابعه لتك

ــم. ــة لأمواله بحاج
بقــي موقــف الاجتمــاع مبهمــاً وضبابيــاً، 
حتــى جــاءت مكالمــة مــا مــن شــخص مــا، 
فــي  والســماء،  الأرض  بيــن  طائــرة  مــن 
وجعلــت  الوجــوه  غيـّـرت  مصــر،  أجــواء 
ترامــب  دونالــد  إنــه  تذعــن،  النفــوس 
"القاضــي العــادل" يأمــر وكيلــه فــي المنطقــة 
ــح جــرى  ــد" وهــو مصطل "بتخفيــض التصعي
ــع  ــد وإن كان الواق ــاده لتخفيــض التصعي اعتم

يقــول شــيئاً آخــر.

لم يشفِ ردّ قطر غليل 
الدول التي تقاطعها 

ولم يروِ ظمأهم 
لعقابها، فهو جواب 

لا يحمل رداً، ذلك أنها 
لم تنفّذ المطالب عبر 

الموافقة على تنفيذها 
ولم تقدّم رفضاً قاطعا 

لها أيضاً.

ولكنــه هــو ذاتــه كان قــد صــرح فــي مرة ســابقة 
ــاب!  ــل الإره ــن تموي ــف ع ــر الك ــى قط أن عل
فكيــف يخفــف التصعيــد تجــاه قطَــر التــي تمــول 
الإرهــاب وهــو الــذي يصــارع الإرهــاب فــي كل 

مــكان؟ فعــاً إنــه الإربــاك  والحيــرة! 
تيرلســن  ريكــس  الخارجيــة  وزيــر  أمــا 
ــأن  ــت ب ــى الكوي ــه إل ــدى وصول ــد صــرح ل فق
المطالــب الثاثــة عشــر التــي وجهــت إلــى 
قطــر انتهــت ولا جــدوى مــن الرجــوع إليهــا.

مــن  قطــر  الطرفيــن  وأن  بــدا  بالتــوازي 
ــن  ــارات والبحري ــعودية والإم ــة، والس جه
واحــد  كل  أخــرى،  جهــة  مــن  ومصــر 
منهمــا يشــعر بجســارة موقفــه، وبقوتــه 
ــح  ــي أو تصري ــان أمريك ــن بي ــتمدة م المس

مــن طــرف أوروبــي.
  

مقاصد وغايات 
والســؤال: هــل السياســة الدوليــة المتبعــة مــع 
الأزمــة الخليجيــة مقصــودة لتبريــر اســتمرار 
الأزمــة؟ إن أمريــكا والغــرب عمومــاً يتحملــون 
جــزءاً مــن أعبــاء هــذه الأزمــة، لــذا كان مــن 
أن  لاســيما  حلهــا،  فــي  الإســراع  المنتظــر 
ــادل" نفســه هــو مــن أشــعلها،  "القاضــي الع
كبيــر  احتياطــي  علــى  تحتــوي  فالمنطقــة 
ــون  ــرب موكل ــم، والع ــاز العال ــط  وغ ــن نف م
ــر  ــي التكري ــي خطــر ومصاف ــار ف ــه، فالآب علي
فــي خطــر، والموانــئ وطــرق المواصــات 
البحريــة والجويــة كلهــا فــي حالــة ترقــب لمــا 
ــرك  ــي ت ــد يحــدث، فهــل تســتمر واشــنطن ف ق

ــا؟ ــي فوائده ــا ه ــل؟ وم ــة تتفاع الأزم
قــد يكــون أحــد مقاصــد ذلــك هــو جمــع 
المعلومــات مــن الأخــوة الأعــداء عمّــا يطلقون 
عليــه "الإرهــاب"، فكل دولة تعطــي معلومات 
عــن الأخــرى ســواء أكانــت فــي مجــال التمويل 
ــا  ــوي، أو كان لديه أو التســليح أو الدعــم معن
معلومــات تخفيهــا، كل ذلــك ينتقــل مــن خزائــن 
الخليــج ليســتقر فــي مســتودع ترامــب الآمــن!
قطــر  عــن  المعلومــات  نقــل  مــن  أليــس 
ــم نســتغرب  لترامــب أحــد الزعمــاء العــرب؟ ل
أن يفعــل البقيــة مــا فعلــه أحدهــم، أم أن الربــح 
والمنفعــة جعــا أمريــكا تتناقــض لتتريــث فــي 
الأمريكــي  الرئيــس  ترامــب  أمريــكا  الحــل؟ 
الجديــد مختلفــة عــن أمريــكا أوبامــا أو مــا 
قبلــه، أو لنقــل أنهــا تــدار بطريقــة مختلفــة 
والدبلوماســية  السياســية  الطــرق  كل  عــن 

التــي كانــت تــدار بهــا أمريــكا ســابقاً، وكل دول 
ــم المتحضر. العال

 
قد يكون أحد الأهداف 

من جعل الأزمة الخليجية 
تستمر هو جمع 

المعلومات من الإخوة 
الأعداء عمّا يطلقون 
عليه "الإرهاب"، فكل 

دولة تعطي معلومات 
عن الأخرى سواء أكانت 

في مجال التمويل 
أو التسليح أو الدعم 

المعنوي.
 

الجمع بين التجارة والسياسة
ترامــب  دونالــد  اعتــاء  مــن  الرغــم  علــى 
ســدة الرئاســة لأكبــر دولــة فــي العالــم، وهــي 
ســيدة العالــم اليــوم وتديــر شــؤونه، إلا أنــه لــم 
يســتطع أن يكــون سياســياً بالمعنــى الحقيقــي 
ــه  ــم يســتطع أن ينســى أن ــه ل ــا أن ــة، كم للكلم
ــح  ــن منظــار الرب ــور م ــكل الأم تاجــر ينظــر ل
أمريــكا  لعاقــات  ينظــر  وهــو  والخســارة، 
ــحاب  ــا انس ــاب، وم ــذا الب ــن ه ــا م واتفاقياته
ــاخ  ــس للمن ــة باري ــن اتفاقي ــب م ــكا ترام أمري
ــوء  ــى س ــاهد عل ــك، والش ــى ذل ــاهد عل إلا ش
جليديــة  كتلــة  انهيــار  أيضــاً  عنــده  الرؤيــا 
مســاحتها ســتة آلاف كيلــو متــر مربــع فــي 
ــة  ــت اتفاقي ــدة، وكان ــة المتجم ــارة الجليدي الق
باريــس تســعى لتعديــل درجــات حــرارة الأرض 
اتقــاء ذلــك وغيــره أيضــاً، لهــذا تــراه يحــاول 

ــدد  ــو بص ــا ه ــه وم ــا يعرف ــن م ــة بي المزاوج
التعــرف عليــه )التجــارة والسياســة(، فقــد كان 
صــرّح أكثــر مــن مــرة أثنــاء حملتــه الانتخابيــة 
أنــه ســوف يبنــي جــداراً عــازلاً بيــن الولايــات 
)جــارة  والمكســيك  الأمريكيــة  المتحــدة 
أمريــكا( حتــى تــراءى للمواطــن الامريكــي 
ــاً، إلا  ــراً واقع ــار أم ــي وص ــد بنُ ــدار ق أن الج
ــه  ــي وإدارت ــعب الأمريك ــأ الش ــب فاج أن ترام
ــيكي  ــعب المكس ــس والش ــأ الرئي ــاً، وفاج أيض
بطلبــه أن تكــون تكلفــة هــذا الجــدار علــى 
الرئيــس  المكســيك، وبالطبــع رفــض  نفقــة 

ــدار. ــنِ الج ــم يب ــب ول ــذا الطل ــيكي ه المكس

لم يستطع ترامب أن 
ينسى أنه تاجر ينظر 

لكل الأمور من منظار 
الربح والخسارة، وهو 

ينظر لعلاقات أمريكا 
واتفاقياتها من هذا 
الباب، وما انسحاب 

أمريكا ترامب من 
اتفاقية باريس للمناخ 

إلا شاهد على ذلك.

كمــا أن ترامــب ســبق وهاجــم العــرب عمومــاً 
علــى  الخليــج خصوصــاً  ودول  والســعودية 
ــروات  ــة والث ــوال الطائل ــم الأم ــة امتاكه خلفي
المتحــدة  الولايــات  يكلفــون  فيمــا  الهائلــة، 
حيــث  المقابــل،  دفــع  دون  عنهــم  بالدفــاع 
تدفــع  أن  الســعودية  علــى  "يجــب  قــال: 
ثاثــة أربــاع ثروتهــا مقابــل حمايتهــا مــن 
قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة"، وقــال 

أيضــاً: "الســعودية بالنســبة لنــا بقــرة حلــوب 
نكلــف  أو  نذبحهــا  حليبهــا  يجــف  وعندمــا 

غيرنــا بذبحهــا". 
ــام  ــارة ق ــت أن أول زي ــأة كان ــن المفاج ولك
بهــا خــارج حــدود الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وقبلــة  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  كانــت 
والإرهابييــن  الإرهــاب  )موطــن  المســلمين 
ــن  ــي الوط ــع لا ف ــم أجم ــي العال ــه( ف ــي رأي ف
ــا  ــاً! م ــي وحــده، يتســاءل المــرء متعجب العرب
الــذي تغيــر إذاً ولمــاذا؟ أليســت الســعودية تلــك 
التــي كنــت تتعــرض لهجومــه؟ بلــى إنهــا هــي 
ولكــن بعــد أن تــم الاتفــاق علــى دفــع المعلــوم 
العربــي  المنســف  ويــأكل  ترامــب  يزورهــا 
ويراقــص الســعوديين، إنــه المــال.. إنــه فكــر 
الربــح والخســارة ..إنــه التاجــر ترامــب الــذي 
ــى تجــارة .   تتحــول معــه كل فكــرة أو عمــل إل

  
أكثر من عصفور بحجر

خــال زيــارة ترامــب للســعودية مــع وفــد كبيــر 
ــم  ــال، ت ــال الأعم ــة ورج ــن الإدارة الأمريكي م
الاتفــاق علــى أكبــر صفقــة تجاريــة عســكرية 
بتاريــخ  بــل  لا  الأمريكــي،  التاريــخ  فــي 
الجيــوش قاطبــة، عــدا عــن اجتماعــه بخمســة 
وخمســين زعيمــاً عربيــاً وإســامياً مــن ملــوك 
لتقديمهــم  وزارات،  ورؤســاء  ورؤســاء، 
فــروض الطاعــة، واتفقــوا علــى إنشــاء ناتــو 
ــراض مواجهــة  ــي إســامي ســني )بافت أمريك
لأن  الشــيعي(  الإيرانــي  للإرهــاب  الحلــف 
إيــران منبــع الإرهــاب كمــا صــرح ذات مــرة، 
وهــذا الحلــف تأســس بتمويــل خليجــي ويقــوم 
مقــام الجيــش الأمريكــي فــي المنطقــة، أي 
ــى  ــة عل ــاً أمريكي ــذ أهداف ــش ينف ــذا الجي أن ه
الأرض العربيــة بجنــود عــرب وتمويــل عربــي 

لمصلحــة أمريكيــة! 
إنهــا النظــرة التجاريــة للأمــر.. إنــه الربــح 
..إنهــا أمريــكا ترامــب عندمــا يــزاوج السياســة 

بلــغ  رابحــة  صفقــة  إنهــا  التجــارة،  مــع 
ــار  ــا 460 ملي ــه فيه ــوا علي ــا اتفق ــوع م مجم
دولار أمريكــي، منهــا 110 مليــارات مدفوعــة 

و350 مليــاراً مؤجلــة.  

من المكاسب 
الكبيرة التي حققها 

ترامب من صفقاته 
في السعودية، 

تشغيل آلاف الشباب 
الأمريكيين العاطلين 

عن العمل، بالإضافة 
لمحاولة جادة في 

تثبيت أركان حكمه 
الذي يتأرجح، كما ربح 

سمعة جيدة كونه 
رئيس عملي، يسعى 

لمصلحة الشعب 
الأمريكي الذي انتخبه. 

ــدر  ــي تق ــا الت ــة، عــدا عــن الهداي ــام مذهل أرق
بمئــات الماييــن ربــحَ مــن خالهــا ترامــب 
تشــغيل آلاف الشــباب الأمريكييــن العاطليــن 
عــن العمــل، وهــذا مــا صــرح بــه بعــد عودتــه 
مباشــرة، وربــح محاولــة جــادة فــي تثبيــت 
أركان حكمــه الــذي يتأرجــح، كمــا ربــح ســمعة 
جيــدة كونــه رئيــس عملــي، يســعى لمصلحــة 
الشــعب الأمريكــي الــذي انتخبــه، إنــه التاجــر 
الشــيء  هــو  مــا  ولكــن  ترامــب،  الرابــح 
المربــح للســعودية بالمقابــل؟ أنهــا اشــترت 

ــنوات!  ــع س ــدة ارب ــا لم أمنه
  

الإخوة الأعداء
حمــل اليــوم الثالــث عقــب انتهــاء زيــارة 
ترامــب المفاجــأة حيــن اســتفاقت الشــعوب 
الخليجيــة علــى أزمــة كبيــرة هــزت أركان 
شــعوبه،  بيــن  الشــقاق  وزرعــت  الخليــج 
عــدا عــن حكوماتــه، فقــد أعلنــت الســعودية 
لمصــر  إضافــة  والبحريــن  والإمــارات 
ــرض  ــر وف ــة قط ــة دول ــرى مقاطع ودول أخ
مــا  وهــذا  وجويــاً  بريــاً  عليهــا  الحصــار 
علــى  بالفائــدة  يعــود  وقــد  قطــر،  يخنــق 
للعــرب  عــداوة  أظهــرت  التــي  إيــران 
والإســام فاقــت عــداوة الصهيونيــة لهــم، 
ومــن غريــب المصادفــات أن يكــون الموقــف 
الأمريكــي غيــر موحــد إزاء هكــذا أزمــة، 
ــر  ــتراتيجي تم ــع اس ــة بموق ــة حيوي فالمنطق
منهــا طــرق المواصــات الجويــة والبحريــة، 
وتصــل آســيا بأفريقيــا وأوربــا، وهــي خــزان 
ــة  ــت المماطل ــك كان ــع ذل ــاز، وم ــط والغ النف
بهــا  التاعــب  وتــم  أزمتهــا،  لحــل  طريقــاً 
وبشــعوبها بتصريــح مؤيــد مــن هنــا، وبيــان 
شــاجب مــن هنــاك، وترُكــت الأزمــة تتفاعــل 
بيــن  شــقاقاً  لتــزرع  مداهــا،  آخــر  إلــى 
الزعمــاء الخليجييــن "الإخــوة الأعــداء"، 
المخترقــة  الجماهيــر  صفــوف  ولتخــرق 
للجميــع  أمريــكا  مــن  إشــعاراً  أصــاً، 
للجميــع  وإعانــاً  لهــا،  الماســة  بحاجتهــم 
ــان  ــع الأثم ــب دف ــن، ويج ــيء ثم ــكل ش أن ل
البينــي  فخافهــم  البضاعــة،  اســتام  قبــل 
ــن  ــا ثم ــران له ــن إي ــم م ــن، وحمايته ــه ثم ل
لــه  واحــدة  طاولــة  علــى  آخــر، وجمعهــم 
ثمــن، والــكل راضٍ بحكمــه وقضائــه، أليــس 
هــو الحاكــم العــادل؟ إنهــا أمريــكا التاجــر 
ــد  ــق بي ــعال الحرائ ــك إش ــذي يمل ــب، ال ترام
ــدأ "  ــى مب ــده الأخــرى مفاتيــح الحــل عل وبي
ــن هــل  ــران يطفيهــا"، لك إن مــن أشــعل الني

مــن ســيطفئها اليــوم لــن يشــعلها غــدا؟ً

ّ
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الثــورة  بهــا  مــرّت  عديــدة  مراحــل 
ــال  ــا إيص ــة منه ــت الغاي ــورية كان الس
بالحــل  القبــول  إلــى  الثائــر  الشــعب 
الســورية«،  لـ»الأزمــة  الأمريكــي 
وللدقــة أكثــر فــي التعبيــر مــن أجــل 
إرضــاخ الشــعب الســوري وإجبــاره 
علــى القبــول بالحلــول التــي توافــق 
عليهــا أمريــكا وحلفاؤها وعلى رأســهم 
حــكام  مــن  وغيرهــا  »إســرائيل«، 
المنطقــة، وهــي بقــاء »بشــار الأســد« 
ــد  ــن جدي ــه م ــاج نظام ــادة إنت ــر إع عب
وحــرف الثــورة عــن مســارها الحقيقــي 

أخــرى. ومصطلحــات  بمســميات 
لعبــت الكثيــر مــن دول »أصدقــاء 
الشــعب الســوري«، وعلــى رأســهم 
فرنســا، بخبــث علــى شــحن الثــورة 
الســورية بدفعــات معنويــة كبيــرة عبــر 
ــة  ــى إزال ــل عل ــة بالعم ــود البراق الوع
النظــام وتقديمــه للمحاكمــة ووضــع 
خطــوط حمــراء لنظــام مجــرم وإعــان 
فقدانــه للشــرعية ووجــوب رحيلــه، 
الــدول  تلــك  نوايــا  أخيــراً  لتظهــر 
بالقضــاء علــى الثــورة وإعــادة وضــع 
حامــي  أنــه  علــى  الأســد«  »بشــار 
الحمــى وحامــي ســوريا مــن الإرهــاب.
لــم تقــم أي دولــة مــن دول أصدقــاء 
ــوار بســاح نوعــي  ــم الث ســوريا بدع
يقلــب المعادلــة أو يوجــد نوعــاً مــن 
تــوازن القــوة بيــن الضحيــة والجــرم، 
وتحديــداً مضــادات الطيــران بهــدف 
الســماح للنظــام بتدميــر أكبــر قــدر 
ممكــن مــن المعاقــل الشــعبية لحواضن 
ــوار  ــدول الث ــك ال ــت تل ــورة، ودعم الث
بســاح يبقيهــم يقاومــون إلــى حــد 
معيــن ثــم قامــت بمنعــه، وذلــك الدعــم 
الــذي يأتــي اليــوم يأتــي فقــط لمــن 

ــة. ــل المعارض ــن فصائ ــخ م رض
الــدول  لجــأت  الدعــم  وقــف  بعــد 
الداعمــة إلــى فــرض مناطــق هــدن بيــن 
»المعارضــة« والنظــام بهــدف إراحــة 
ــدم  ــر للتق ــالاً أكب ــه مج ــر وإعطائ الأخي
فــي المناطــق التــي لــم ترضــخ والتــي 
لا تــزال تشــكل ضخــاً ثوريــاً وفيهــا 
حاضنــة، وكان لتلــك الهــدن دور كبيــر 
فــي خــروج عــدد مــن حواضــن الثــورة 
وعودتهــا إلــى بيــت الطاعــة )النظــام(، 
ولــم تنتــه تلــك العمليــة بالســيطرة على 
الحواصــن وحســب وإنمــا بالتهجيــر أو 
ــث  ــام، بحي ــوف النظ ــي صف ــد ف التجني

تقتــل الضحيــة نفســها.
ــى والأهــم فــي  ــت المعركــة الأول بات
ــاء الشــعب  ســوريا وفــق نظــر »أصدق
الإرهــاب،  محاربــة  هــي  الســوري« 
وبــات النظــام شــريكاً رئيســاً فــي تلــك 
الأصدقــاء  الــدول  وبــدأت  المعركــة، 
تعمــل علــى إعــادة إنتاجــه مجــدداً مــن 
ــهادات  ــك بش ــة، وذل ــك الحج ــال تل خ
مــن المعارضــة نفســها المطلعــة علــى 
ــاق  ــة، وباتف ــات التفــاوض الخلبيّ عملي
دولــي بــدأ بمنــع الدعــم عــن المنظمــات 
المعارضــة  مناطــق  فــي  العاملــة 
والمخيمــات علــى الحــدود وفــي الداخل 
ــى  بحجــة عــدم إيصــال المســاعدات إل
»الإرهــاب« مــع الســماح لهــا بالعمــل 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام، حيــث 
لميليشــيات  المســاعدات  تلــك  تصــل 

ــي. ــدأ طائف ــن مب ــورة م ــارب الث تح
وُضعــت حلــول  لــكل منطقــة فــي 
ســوريا علــى حــده وطُلــب مــن فصائــل 
معينّــة تصفيــة فصائــل أخــرى وإثــارة 
ــية  ــق حساس ــر المناط ــي أكث ــال ف اقتت
ــت  ــة الشــعبية، ووضع ــارة الحاضن لاث
المعارضــة  علــى  حمــراء  خطــوط 
ــا  ــام لطالم ــى النظ ــة عل وخطــوط خلبّي

ــة. ــة دولي ــا بمبارك تجاوزه
الفصائــل  معظــم  توجيــه  تــم 
العســكرية لمحاربــة وهم وشــبح اســمه 
»داعــش« وذلــك لاســتنزافها وإعطــاء 
ــاب  ــة الإره ــي محارب ــدّور ف ــام ال النظ
ــد  ــج الإعامــي، بع ــق التروي عــن طري
جــذب الشــباب مــن كل حــدب وصــوب 
ــم مســاحات واســعة مــن  ومنــح التنظي
لجرائــم  إعاميــة  وتغطيــة  ســوريا 
هوليووديــة يصورهــا التنظيــم بتقنيــات 
عاليــة الجــودة جعلــت مــن النظــام حماً 
وديعــاً لــدى الغــرب المتشــدق بالحقــوق 

والحريــة والديمقراطيــة.
دخــل طيــران التحالــف الدولــي »ضــد 
الإرهــاب« فــي معادلــة قتــل وتهجيــر 
المدنييــن بحجــة قتــال »داعــش« ودمّــر 
بنــى تحتيــة بأكملهــا، ومــدن وقــرى، 
ودعــم ذلــك التحالــف حلفاء النظــام الذين 
أكملــوا ممارســة التطهيــر والتهجيــر ولم 
يختلفــوا عــن النظــام المجــرم فــي عــدم 

التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن.
و«داعــش«  والتحالــف  النظــام 
ــة إخضــاع الشــعب  أطــراف فــي معادل
ــم النظــام برأســه  ــم تحكي الســوري ليت
ــرب  ــع ق ــد، وم ــن جدي ــوريا م ــي س ف
نهايــة الطــرف الثالــث »داعــش« مــن 
ســيحل محلــه مســتقباً فــي معادلــة 
أي  أو  الســوري  الشــعب  إخضــاع 
ــة؟ هــل  ــي المنطق ــور ف شــعب آخــر يث
أم  دوره  بنهايــة  التنظيــم  ســينتهي 

ــأ؟.  ــو مُخبّ ــا ه ــاك م هن

»أصدقاء سوريا« 
وإخضاع الثورة

جلال بكور

تصريحات

مــن الطبيعــي تعــدد الآراء، ومطلب توحيد وفــد المعارضة هو تبرير أخلاقي مــن المجتمع الدولي لعجزه 
عــن تحقيــق الانتقال السياســي، لا يوجد في الدنيا كلها ما يســمى بتوحيد أطر سياســية مختلفة من 

ناحيــة الإيديولوجيا أو العقائد السياســية أو الفكر السياســي أو مــن ناحية تمثيلهــا للمصالح المختلفة 
في أي مجتمع.

محمد صبرا
كبيــر مفاوضي المعارضة 

في محادثات جنيف

التحــدي واضــح ويكمن في إيجاد حل ســريع لهذه الأزمــة )الخليجية(، والحد من التصعيد، فرنســا تأمل 
فــي اتخــاذ خطــوات ســريعة في أقرب وقت ممكن، أو بالأحرى رفع الإجراءات من على قطر في أســرع وقت 
ممكــن، وخصوصــاً الإجراءات التي تؤثر على الشــعوب وخاصة الأســر الحاملة للجنســيتين والتي تفككت 

الحصار. بسبب 

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

مع أن الاتفاقية )هدنة جنوبي سوريا( تتمتع بمزايا كثيرة، إلا أنها لا تغطي الحاجة بشكل مثير للقلق، حيث 
تطلب الاتفاقية من القوات الموالية للحكومة السورية، وتلك التي تنتسب إلى المعارضة، وقف الهجمات. 
يجــب منــع المقاتلين الأجانب، بمن فيهم القوات التي تدعمهــا إيران من المناطق المحاذية للحدود، 

ويجب إدخال المســاعدات الإنســانية إلى المنطقة، ويجب أن يســمح للاجئين بالعودة إلى بيوتهم.

روبرت فورد
الســفير الأمريكي السابق 

في سوريا

البوابات الإلكترونية عن أبواب المســجد الأقصى ســتبقى ولن تزال، والقرار بإزالتها لم يمر من خلالي، لقد 
عزلنــا موضــوع الحــرب الدينية بأفضل ما يمكن، ونجحنا بإقامة علاقات مــع مختلف الجهات في المنطقة، 

ليــس فقط على صعيــد دول وحكومات، إنما على صعيد الرأي العام أيضاً.

بنيامين نتنياهو 
رئيس حكومة دولة 

الاحتلال الإسرائيلي

سوريا على مفترق طرُق
صدى الشام ـ عدنان علي

كمــا كانــت منطقــة "تخفيــف التوتــر" جنوبــي 
ســوريا مــدار بحــث بيــن الرئيــس الروســي 
فاديميــر بوتيــن والعاهــل الأردنــي عبــد الله 
إلــى  إضافــة  هاتفــي،  اتصــال  فــي  الثانــي، 
القضايــا المتعلقــة بمحاربــة الإرهــاب، وفــق 
ــان إن  ــال البي ــن، وق ــن الكرملي ــدر ع ــان ص بي
الرئيــس الروســي والعاهــل الأردنــي أشــارا إلى 
ــة المذكــرة حــول إنشــاء منطقــة لخفــض  أهمي
ــن  ــة بي ــوريا، والموقع ــي س ــي جنوب ــر ف التوت
روســيا والأردن والولايــات المتحــدة فــي 7 
مــن الشــهر الجــاري، بالنســبة لمواصلــة العمل 
علــى فــرض نظــام وقــف الأعمــال القتاليــة فــي 

ــن ســوريا. مناطــق أخــرى م
الحكومــة  أعلنــت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
متواصلــة  تــزال  مــا  الجهــود  أن  الأردنيــة 
لصياغــة التفاصيــل الخاصــة باتفــاق الجنــوب، 
وقــد وصــل العمــل إلــى المراحــل النهائيــة.
ــح  ــي المتواصــل لصال ــاح الدول ومــع الانزي
موقــف بــاده، ابتعــاداً عــن المطالبــة بتنحيــة  
بشــار الأســد، قــال وزيــر الخارجيــة الروســي 
ســيرغي لافــروف إن روســيا لا تدعــم الأســد، 
الســوري  الشــعب  بحــق  متمســكة  لكنهــا 
ــع  ــره، وتاب ــب تعبي ــره، حس ــر مصي ــي تقري ف
الوزيــر الروســي: "فيمــا يتعلــق بالأســد فنحن 
لا ندعمــه، لكننــا لا نريــد إطاقــاً أن يتكــرر مــا 
حصــل فــي العــراق، حيــث دول غربيــة كثيــرة 
الديكتاتــور  علــى  للقضــاء  متعطشــة  كانــت 
ــور جــرى  ــى الدكتات ــاك، وبعــد القضــاء عل هن
القضــاء علــى البلــد أيضــاً، لأننــا نشــهد هنــاك 

ــد". ــديدة التعقي ــورات ش تط
 

أصبح واضحاً تقدم دور 
التفاهمات والاتفاقات 
الجانبية التي تتم بين 

الدول الرئيسة الفاعلة، 
وذلك على حساب 

المطالب الأساسية لـ 
"الثورة السورية" بما 

يتضمن التسليم بدور 
بشار الأسد في المرحلة 

المقبلة.
 

مبادرة أورو- أمريكية
وفيمــا يبــدو أنــه امتــداد لهــذا "الزخــم" الــذي 
ــوب  ــي الجن ــي ف ــي- الروس ــاق الأميرك ــده الاتف ول
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  أعلــن  الســوري، 
ماكــرون بعــد محادثاتــه مــع نظيــره الأميركــي 
دونالــد ترامــب أنــه طلــب هــو والرئيــس ترامــب من 
دبلوماســيين إعــداد مبــادرة ملموســة فــي الأســابيع 
القادمــة بشــأن مســتقبل ســوريا، فــي حيــن كشــف 
ترامــب عــن وجــود خطــة للوصــول إلــى وقــف ثــانٍ 
لإطــاق النــار فــي منطقــة بالغــة الصعوبة بســوريا.

وقــال "ماكــرون" فــي مؤتمــر صحفــي 
ــه، إن  ــي قصــر الإليزي مشــترك مــع ترامــب ف
المبــادرة المشــتركة تتألــف مــن مجموعــة 
اتصــال تضــم الــدول الخمــس دائمــة العضويــة 
فــي مجلــس الأمــن وعــدداً مــن دول المنطقــة 

ــد. ــام الأس ــن النظ ــن ع وممثلي
الجديــد  بــاده  موقــف  ماكــرون  وجــدد 
فــي ســوريا، وقــال إن "الموقــف الفرنســي 
فــي شــأن ســوريا تغيــر، والهــدف الرئيــس 

هــو اقتــاع كل المجموعــات الإرهابيــة مــن 
دون أن يكــون رحيــل بشــار الأســد شــرطاً 
مســبقاً"، معتبــراً أن باريــس أغلقــت ســفارتها 
ــن دون أن  ــنوات م ــبع س ــذ س ــق من ــي دمش ف

يحقــق ذلــك أي جــدوى، حســب تعبيــره.

أعلن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بعد 

محادثاته مع نظيره 
الأميركي دونالد 

ترامب أنهما طلبا من 
دبلوماسيين إعداد 

مبادرة في الأسابيع 
القادمة بشأن مستقبل 

سوريا، في حين كشف 
ترامب عن وجود خطة 

للوصول إلى وقف ثانٍ 
لإطلاق النار في منطقة 
بالغة الصعوبة بسوريا.

مــن جهتــه، أشــاد الرئيــس الأمريكــي بإعــان 
وقــف إطــاق النــار فــي جنوبــي ســوريا، وقــال 
نرســي  أن  اســتطعنا  حــوار  إجــراء  "عبــر 
وقفــاً لإطــاق النــار سيســتمر بعــض الوقــت، 
ثــانٍ  وقــف  علــى  نعمــل  نحــن  وبصراحــة 
لإطــاق النــار فــي منطقــة بالغــة الصعوبــة فــي 
ســوريا، وإذا نجحنــا فــي ذلــك فســتفاجؤون 
فــي ســوريا، وهــذا  تطُلــق  نيــران  لا  بأنــه 

ــاً". ــيكون رائع س
   

غياب المعارضة
هــذه التطــورات التــي تجــري بمعــزل عــن 

ــة المعارضــة الســورية،  ــى دراي ــة أو حت رغب
وضعــت الأخيــرة فــي موقــف جديــد لا يتعــدى 
التعبيــر عــن الموافقــة أو الرفــض لمــا يجــري 
ــا أي  ــون له ــات، دون أن يك ــداء التحفظ أو إب

ــور. ــات الأم ــى مجري ــر عل ــي التأثي دور ف
وفــي هــذا الســياق، أصــدر الائتــاف الوطنــي 
لقــوى الثــورة والمعارضــة، بيانــاً حــدد فيــه 
ــي  ــن ف ــذي أعل ــوب ال ــاق الجن ــن اتف ــه م موقف
ــى  ــان عل الســابع مــن هــذا الشــهر، وشــدد البي
أنــه لا بديــل عــن الحــل السياســي الشــامل وفــق 
ــى الكــف  ــاً ال ــة، داعي ــرارات الشــرعية الدولي ق
عــن التعاطــي مــع حلــول مجتــزأة، وخــارج إطار 
الأمــم المتحــدة وقراراتهــا، وقــال البيــان أنــه "لا 
يمكــن القبــول ببقــاء الشــعب الســوري وممثلــه 
الشــرعي خــارج إطــار الاتفاقيــات والمفاوضــات 

التــي تمــسّ ســيادة ســوريا ومســتقبلها".
 وأكــد الائتــاف أن الشــعب الســوري هــو أول 
ــه  ــاب وتنظيمات ــن الإره ــن م ــر المتضرري وأكب
المختلفــة، ولكــن النصــر علــى الإرهــاب لا يمكن 
أن يتــمّ دون معالجــة أســبابه وجــذوره، وأهمهــا 
الحــل  وتجســيد  والفســاد،  الاســتبداد  نظــام 
السياســي الــذي يلبــي مطالب الشــعب الســوري.
وحــول التغيــر الــذي حصــل فــي مواقــف 
ــاء الشــعب الســوري،  ــدول مــن أصدق بعــض ال
بشــأن النظــر للثــورة الســورية، ولــرأس النظــام 
ــدرج  ــك ين ــاف أن ذل ــر الائت ــي ســوريا، اعتب ف
فــي إطــار "إعــادة تأهيــل النظــام بحجــة محاربة 
ــى  ــؤدي إل ــاق ي ــأي اتف الإرهــاب"، وإذ رحــب ب
ــر بحــق الشــعب  ــل والتدمي ــف والقت ــف العن وق
الســوري، شــدد الائتــاف علــى أن هــذا الاتفــاق 
"يجــب أن يكــون شــاماً لجميــع الجغرافيــة 
الحصــار عــن  بفــك  يتكامــل  الســورية، وأن 
المــدن والمناطــق الســورية، والســماح لقوافــل 
الإغاثــة الدوليــة بالوصــول، والتوزيــع، وإطاق 
ســراح جميــع المعتقــات والمعتقلين، والكشــف 
عــن مصيــر المفقودين، وخــروج جميــع القوات 
المهجريــن  وعــودة  الأجنبيــة،  والمليشــيات 

ــر  ــوة غي ــي خط ــم، وه ــى دياره ــن إل والنازحي
منفصلــة على طريق الحل السياســي الشــامل"، 
وقــال إن لديــه "كثيــر مــن التخــوف، والتحفــظ 
حــول اتفاقيــة الجنــوب أهمهــا أنــه أحدث شــرخاً 
ــوب،  ــمال والجن ــي الش ــوريا ف ــق س ــن مناط بي
وأوجــد مســاراً آخــر بعيــداً عــن جنيــف ورعايــة 
ــي  ــوذ الت ــق النف ــزز مناط ــدة، وع ــم المتح الأم
تتموضــع فــي البــاد بأشــكال مختلفــة، وتمهــد 
ــات مرفوضــة تشــرخ  ــة كيان ــن إقام لأشــكال م

ــة لســوريا". الوحــدة الترابي
  

ما الجدوى؟
يــرى مراقبــون أن عمليــة جنيــف برمتهــا لــم 
النظــام والمعارضــة  تعــد مجديــة، حيــث لا 
يســتطيعان تقديــم شــيء فــي هــذا المســار 
ــم  ــور الأساســية تبحــث ويت ــت الام ــا كان طالم

ــف. ــارج جني ــا خ ــت فيه الب
ومــن الناحيــة العمليــة لــم يعــد هنــاك مــا 
ــرار  ــا دام الق ــوكاء م ــادث ال ــتدعي أن يتح يس
ليــس فــي أيديهــم، وطالمــا بــات ممكنــاً أن 
ــي  ــن الأمريك ــاء" أي الراعييَ ــادث "الأص يتح
والروســي، بالتنســيق مــع القــوى الاقليميــة 
الفاعلــة فــي طهــران وأنقــرة وعمان وتــل أبيب، 
فــا حاجــة لاجتمــاع ممثلــي النظــام والمعارضــة 
فــي جنيــف، لأن هــذه الاجتماعــات الماراثونيــة 
لــن ينتج عنها شــيء ضمــن المعطيــات الحالية، 

ــا الإعامــي.  ــى بريقه ــدت حت وفق
وفــي الأثنــاء تنهمــك الــدول الكبــرى اليوم في 
توزيــع الحصــص وتقاســم النفــوذ فــي ســوريا، 
فــي ظــل غيــاب أي ســند قــوي للمعارضــة 
ــا  ــج بأزمته ــغل دول الخلي ــث تنش ــورية حي الس
الخاصــة بينمــا تهتــم تركيــا بتحقيــق مصالحهــا 
والــذود عــن أمنهــا القومــي فــي وجــه التهديدات 

الناشــئة عمّــا يحــدث فــي ســوريا.
ــى اســتغال   مــن جهتهــا، تســعى روســيا إل
بعــض الانعطافــات فــي المواقــف الدوليــة تجــاه 
ــام  ــس النظ ــر رئي ــي ســوريا، ومصي الوضــع ف

بشــار الأســد، مــن أجــل الضغــط علــى المعارضة 
الســورية، ودفعهــا الــى تغييــر مواقفهــا بدورهــا 

انســجاماً مــع هــذه التوجهــات الدوليــة .

أصبحت المعارضة 
السورية في موقف 

جديد لا يتعدى التعبير 
عن الموافقة أو الرفض 

لما يجري أو إبداء 
التحفظات، دون أن 

يكون لها أي دور في 
التأثير على مجريات 

الأمور.

وقــد تجلــى هــذا التوجــه الروســي بشــكل خــاص 
خــال محادثــات جنيــف الأخيــرة، والــذي زعمــت 
روســيا أنــه حمــل تبــدلاً فــي مواقــف المعارضــة، 
لصالــح القبــول ببقــاء الأســد في الســلطة، معتبرة 
أن موقــف رفــض بقــاء الأســد يصــدر فقــط عمــن 

وصفتهــم بالمتشــددين داخــل المعارضــة.
العليــا  للهيئــة  العــام  المنســق  لكــن 
علــى  رد  حجــاب،  ريــاض  للمفاوضــات، 
تصريحــات الســفير الروســي فــي جنيــف بهــذا 
ــدات نشــرها  ــي سلســلة تغري ــال ف الشــأن، وق
ادعــاء  إن  "تويتــر"   فــي  حســابه  علــى 
الســفير الروســي بجنيــف أن وفــد المعارضــة 
قــدم تنــازلات هــو محــض تدليــس إعامــي 

والمصداقيــة". للمهنيــة  ومخالــف 
ــادرة  ــازل عــن مغ ــه "لا تن وأكــد حجــاب أن
تورطــوا  الذيــن  وزمرتــه  الأســد  بشــار 
بارتــكاب جرائــم فــي حــق الســوريين" مضيفــاً 
بشــار  فــي  كلمتهــم  "قالــوا  الســوريين  أن 
الأســد وزمرتــه، وليــس مــن حقنــا التنــازل 
عــن المطالــب الأساســية للشــعب الســوري". 
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حاوره: مصطفى محمد

المحلل السياسي يوسف فخر الدين: 
التراجع العسكري وحده لا يؤدي إلى زوال »داعش« 

يشهد تنظيم الدولة الإسلامية 
»داعش« في الوقت الراهن انحساراً 

كبيراً في مناطق سيطرته، لا سيما 
بعد خسارته لمدينة الموصل، 

ومحاصرة قواته في الرقة، بالتزامن 
مع حديث عن صراعات داخلية بين 
أفراده، وهو ما يفتح باب التساؤلات 

واسعاً بشأن مصيره. 

اعتبــار  وإزاء هــذه التطــورات كان طبيعيــاً 
ــا يجــري هــو  ــن أن كل م ــر مــن المراقبي الكثي
مقدمــات حقيقيــة لنهايــة التنظيــم، لكــن المحلل 
ــا  ــرّ هن ــن، يص ــر الدي ــف فخ ــي، يوس السياس
علــى الربــط بيــن زوال "داعــش" وبيــن زوال 
إلــى وجــوده، والتــي  التــي أدت  المبــررات 
ــد  ــى الصع ــة عل ــل دول المنطق ــا فش ــن بينه م
القضيــة  وبقــاء  والاجتماعيــة،  التنمويــة 
والإقصــاء  عــادل،  حــل  بــدون  الفلســطينية 
السياســي الــذي تتعــرض لــه شــريحة ســكانية 

ــة. ــي المنطق ــعة ف واس
وفــي حــواره مــع "صــدى الشــام"، رجّــح 
حــرب  إلــى  التنظيــم  يلجــأ  أن  الديــن  فخــر 
ــح  ــال نج ــي ح ــه ف ــاح ل ــار مت ــات كخي العصاب

فــي الحفــاظ علــى بنيتــه التنظيميــة.
الديــن،  فخــر  اعتبــر  آخــر  جانــب  ومــن 
ــن  ــر" م ــح الأكب ــو "الراب ــد ه ــام الأس أن نظ

التنظيــم. انحســار 
وفيما يلي نص الحوار الكامل: 

  
منذ أن ظهر تنظيم الدولة، والسؤال 	 

عن طبيعته يتردد، واليوم ومع أفول 
التنظيم لا يزال السؤال قائماً.

تتويــج  هــو  الإســامية"  الدولــة  "تنظيــم 
لمســار مــن مســارات الجهاديــة الإســامية 
اندمجــت فيــه خبــرات غاضبــة )عســكرية، 
وأمنيــة( مــن الدولــة العراقيــة التــي حلهّــا 
الاحتــال الأميركــي، وهــذا الاندمــاج عجائبــي 
إلــى حــد بعيــد، فالجهاديــة الإســامية فــي 
جانــب منهــا هــي رد علــى فشــل الــدول )التــي 
أتــت مــن إحداهــا هــذه الخبــرات( فــي تحقيــق 
النمــو والمشــاركة السياســية وبقيــة وعودهــا، 
ومــا كان ليتحقــق هــذا الاندمــاج لــولا الاحتــال 
الأميركــي، وتدميــره الدولــة العراقيــة، ولــولا 
يكــون  أن  يقــارب  الــذي  الإيرانــي  النفــوذ 
احتــالاً )والنظــام الإيرانــي فعــل كل شــيء 
مــن أجــل تكريــس إثــارة الصــراع الطائفــي 
فــي العــراق، وعمــوم المنطقــة، كونــه شــرطاً 
قمــع  ذلــك  فــي  بمــا  نفــوذه،  لتمــدد  لازمــاً 
الانتفاضــة الشــعبية فــي العــراق عــام 2013 
التــي طالبــت بالمشــاركة السياســية، وهــو 
ــن  ــا أيضــاً ســهّل هــروب آلاف المتطرفي حينه
ــراك الشــعبي  ــة ســحق الح ــن الســجون بغي م
قــادة  الهاربيــن  هــؤلاء  ومــن  المعتــدل، 
ــة الإســامية"(. وتحــت ضغــط  ــم الدول "تنظي
الاحتاليــن، الأمريكــي والإيرانــي، للعــراق، 

نتــج "الإحبــاط الســني".
 
بعد التراجعات الأخيرة للتنظيم، 	 

ومنها خسارته في مدينة الموصل، 
ومحاصرة قواته في الرقة، هل نشهد 

بداية زواله؟
ــت تتحــدث عــن  ــم -وأن ــط مســتقبل التنظي يرتب
الإســامية  الجهــاد  حــركات  كمــا  "زوال"- 
إجمــالاً، بالظــروف والعوامــل التــي أنتجتــه، 
فهــذه القــوى نشــأت فــي ســياق تاريخــي مــن 
جملــة عوامــل منهــا: فشــل الــدول فــي المنطقــة 
)وكان مبــرره الأبــرز أن أغلبهــا علمانــي( فــي 
مختلــف المجــالات مــن التنميــة والمشــاركة 
ــى  ــة المطــاف إل ــي نهاي السياســية، وصــولاً ف
ــاج  ــادة إنت ــن إع ــة ع ــلطات الحاكم ــز الس عج

نظمهــا السياســية التــي كانــت تضمــن لهــا 
الاســتقرار السياســي، ومنهــا القهــر الوطنــي/ 
القومــي نتيجــة هزيمــة حزيــران، والفشــل فــي 
ــر  ــو القه ــرائيلي، وه ــال الإس ــة الاحت مواجه
ــاد الشــام  ــراق وب ــي الع ــد بشــدة ف ــذي تزاي ال
ــره  ــال الأمريكــي للعــراق، وتدمي نتيجــة الاحت
الدولــة العراقيــة، ومــا تبــع ذلــك مــن نفــوذ 
إيرانــي، ولاحقــاً مجريــات الصــراع في ســوريا. 
زوال  ربــط  فــإن  ذلــك،  كل  علــى  وبنــاءً 
بلغــت  مهمــا  عســكري،  بتراجــع  التنظيــم 
فداحتــه، هــو أمــر غيــر منطقــي، لأن بقــاء 
مــن  يزيــد  وتعمقــه،  الســني"،  "الإحبــاط 
وعلــى  مــا،  بشــكل  التنظيــم  بقــاء  فرصــة 
كل حــال هــو ســيؤدي إلــى بقــاء الحــركات 
الجهاديــة الإســامية المتطرفــة بمســمياتها 
المختلفــة، ومضمونهــا ونتائجهــا المتشــابهة.

 
فخر الدين: ربط زوال 

التنظيم بتراجع 
عسكري أمر غير 

منطقي، لأن بقاء 
"الإحباط السني" 

وتعمقه يزيد من فرصة 
بقاء التنظيم بشكل 

من الأشكال.
 
هل تقصد بقاء التنظيم كقوة 	 

عسكرية، أم ماذا؟
أتحــدث هنــا عــن ظــروف مناســبة لاســتمرار، 

فالتنظيمــات  شــكله،  عــن  النظــر  بغــض 
السياســية لا تــزول إلا بــزوال المبــررات التــي 
أدت إلــى وجودهــا، واليــوم هنــاك قطاع واســع 
ــوا  ــم حُرم ــدون أنه ــة يعتق ــكان المنطق ــن س م
السياســية  المشــاركة  ومــن  الحريــة  مــن 
بســبب تنســيبهم لطائفــة معينــة، وهــو تفســير 
ســهل وأحــادي، فــي مقابــل التفســير السياســي 
المعقــد الــذي يمكــن أن يصــف بدقــة واقعــاً 
معقــداً، وهــذا الاعتقــاد يلقــى دعمــاً كبيــراً مــن 
ــت  ــذ س ــهدها من ــي نش ــداث الت ــات الأح مجري
ســنوات، فالــرد علــى مطالبهــم بالمشــاركة 
السياســية كان تدميــر حواضرهــم وتهجيرهــم 
وقتلهــم واعتقالهــم مــن قبــل خصــم يعلــن 
ــا  ــك م ــى ذل ــال عل ــا مث ــه، ولن ــاراً طائفيت جه
ــي تشــهد  ــي "الموصــل" الت جــرى مؤخــراً ف
ــم  ــه ل ــا أن ــة منه ــات القادم الصــور والفيديوه
ــب  ــة وحس ــم الدول ــن تنظي ــا م ــرِ تخليصه يج
)الحقيقــة لا يمكــن الجــزم فيمــا إذا كان قــد تــم 
التخلــص منــه حقّــاً، أم إنــه بقــي فــي المنطقــة 
أولاً  ســكانها  مــن  وإنمــا  أخــرى(  بأشــكال 
ــل نصــف  ــت عــن مقت )مصــادر رســمية تحدث
عــدد الســكان والبالــغ مليونيــن، ويمكــن توقــع 

ــر(. ــدد أكب ــون الع أن يك
هــؤلاء  مــن  نتوقــع  أن  علينــا  مــاذا  إذاً، 
المنكوبيــن؟ وهــل ننتظــر منهــم الاعتــدال؟ 
أو أن يكونــوا ممنونيــن لمــن حــاول جعــل 
مدينتهــم  أثــراً بعــد عيــن، وقتــل وتشــريد 

منهــم؟ الكثيريــن 
 
لكن بالمقابل لدينا شواهد تشير إلى 	 

عكس ما تحدثت عنه، منها على سبيل 
المثال المناطق التي تحررت من سيطرة 

التنظيم في ريف حلب تشهد اليوم 

استقراراً وحركة عمرانية، على الرغم من 
دمارها بشكل كبير نتيجة المعارك التي 

مهدت لدحر التنظيم منها، فما رأيك؟
لا يمكــن المقارنــة بيــن نتائج محاربــة التطرف 
مــن قبــل مســببّي التطــرف، وعلــى حســاب 
ــوم  ــن أن يق ــكان، وبي ــوال- الس ــي كل الأح -ف
أبنــاء هــؤلاء الســكان بقلــع شــوكهم بأيديهــم، 
ــر  ــة أكث ــة الثاني ــث نجــد الســكان فــي الحال حي
تقبـّـاً لخســائرهم )التــي ســتختلف نوعيـّـاً(، 
تحــدده  "أبنائهــم"  تصنيــف  أن  العلــم  مــع 
ســلوكها،  عبــر  بنفســها  السياســية  القــوى 
فمــن يهجرهــم ويدمّــر قراهــم حتــى لا يعــودوا 
ــب، ونحــن  ــن يحــدد نفســه كغري ــا هــو م إليه
شــهدنا عكــس ذلــك مــن القــوات التــي انضــوت 

ــرات". ــي "درع الف ف

واسع  قطاع  يعتقد 
المنطقة  سكان  من 

أنهم حُرموا من 
المشاركة  ومن  الحرية 

بسبب  السياسية 
لطائفة  تنسيبهم 

الاعتقاد  وهذا  معينة، 
مجريات  تدعمه 

نشهدها  التي  الأحداث 
منذ ست سنوات.

هل يمكن أن تشكل الأراضي السورية 	 
خياراً للتنظيم بعد خسارته الموصل؟

إن اســتطاع تنظيــم الدولــة أن يحافــظ علــى 
بنيتــه التنظيميــة، وعلــى التحكــم والضبــط 
داخلهــا، قــد يغيــر مــن اســتراتيجيته العســكرية 
ــر  ــركاً عب ــات متح ــرب العصاب ــى ح ــأ إل ويلج
بــكل  بهــا، وهــو  يعتــرف  لا  التــي  الحــدود 
الأحــوال يراهــن فــي الدرجــة الأولــى علــى 
الدمــوي  نهجهــم  فــي  أعــداؤه  يســتمر  أن 
ــه  ــه فرص ــي ل ــا يبق ــاس، م ــب الن ــاه مطال تج

لاســتمرار بشــكل مــا.
  

لكن التنظيم لم يحصل على التفاف 	 
شعبي في كل المناطق السورية 

التي سيطر عليها. ما الذي يبطل هذه 
المراهنة؟ 

مــا يتــم تداولــه بهــذا الصــدد ليــس كلــه حقيقة، 
فهنــاك الكثيــر منــه، ذلــك يدخــل ضمــن الدعاية 
إن  تقــول  للموضــوع  متابعتنــا  السياســية، 
هنــاك تباينــات وتبــدلات فــي المواقــف بحســب 
ــكان  ــان والم ــط بالزم ــة ترتب ــارات مختلف اعتب
بالتأكيــد  هنــاك  كان  وقــد  الأحــوال،  وتغيــر 
مــن ناصبــوا التنظيــم العــداء منــذ البدايــة، 
فالمجــازر التــي قــام بهــا، ومنهــا مجــزرة 
ضحيتهــا  راح  )التــي  الشــعيطات  عشــيرة 
700 رجــل(، تؤكــد ذلــك، إلا أنــه بالمقابــل 
للفوضــى،  ضبطــاً  فيــه  وجــد  مــن  هنــاك 
وتعبئــةً للفــراغ. هنــاك مثــاً مــن قــال عنــه إنــه 
الطــرف الوحيــد فــي ســوريا مــن خــارج دولــة 
نظــام الأســد يمتلــك بعــض مامــح الدولــة، 
والكثيــر مــن النــاس فــي مناطــق ســيطرته 
ــاً  الحاليــة أوالســابقة، لــم يأخــذوا موقفــاً نهائيّ
منــه. وإن طبيعــة الطــرف الــذي يقاتــل التنظيــم 
ــي  ــه وحجــم الأضــرار الت ــف يقاتل ــوم، وكي الي
ممارســاته،  جــراء  بالســكان عامــةً  لحقــت 
ــذي  ــدور ال ــم ال ــم وحج ــه معه ــة تعامل وطريق
ســيترك لهــم لحكــم أنفســهم، ســيحدد موقفهــم.

 
والحال كما ذكرت، من هو المستفيد 	 

الأكبر من انحسار سيطرة التنظيم؟
المشــهد لا يــزال معقــداً تتحــرك الأطــراف فيــه 
ــزولاً، والمناطــق الســورية تقُســم  ــوداً ون صع
عبــر التنــازع، ويعــاد تقســيم بعضهــا كمناطــق 

نفــوذ لأطــراف دوليــة وإقليميــة.
 الــكل يحــاول أن يكــون مســتفيداً أكبــر، مــن 
دون أن يكــون هنــاك إمكانيــة قــول نهائــي فــي 
هــذا الصــدد، ويبقــى أن الشــعبان الســوري 

والعراقــي همــا خاســران علــى طــول الخــط. 
بالطبــع مــا تبقــى مــن النظــام الأســدي الــذي 
ــة  ــو الأخــرى مــع بداي كان يخســر المنطقــة تل
أنــه  اليــوم  التنظيــم، مــن الواضــح  ظهــور 
بمعيــة قــوة حلفائــه )وبقبــول أميركــي بمعظــم 
المناطــق، مــع منعــه مــن قلــة منهــا( قــد ســرّع 
وتيــرة عملياتــه العســكرية للســيطرة علــى 
المناطــق التــي ينســحب منهــا التنظيــم، ولكــن 
هنــاك الكثيــر ممــا يبــرر الاعتقــاد بأنــه لــم يعــد 
أكثــر مــن أداة يتقاســمها الإيرانــي والروســي، 
وربمــا يحتــدم الصــراع بينهمــا عليهــا لاحقــاً.

 
هل تمتلك الأطراف الدولية المتنفذة 	 

في الملف السوري تصوراً لمرحلة ما 
بعد التنظيم؟

ــة  ــى اللحظــة لا يظهــر أن الأطــراف الدولي حت
المؤثــرة فــي الوضــع الســوري لديهــا اقتــراح 

لحــل قابــل للتحقــق.
لا يــزال الأمريكــي يعمــل علــى إدارة الأزمة، 
وهــذا هــو الحــال منــذ اليــوم الأول للثــورة 
مواجهــة  فــي  منهــا  لاســتفادة  الســورية، 
روســيا  يضــم  الــذي  الممانعــة"  "تحالــف 
وإيــران، ولكنــه يقــوم بذلــك بحــذر خشــية 

الانجــرار إلــى التصــادم معهمــا، وهــو لا يتــردد 
عــن محاولــة دفعهمــا للتنــازع، لذلــك يماشــي 
ــة الروســية الجامحــة  ــاً الرغب الأمريكــي أحيان
ــح  ــر مصال ــا، ومدي ــوزع العطاي ــة دور م لتأدي
الأطــراف الخارجيــة فــي ســوريا، ولكنــه يعــود 
أو  وقائــع،  تكريــس  مــن  لمنعهــا  ليعاندهــا 
ــا كان  ــا، ومؤخــراً وبينم ــع عليه ــرض وقائ لف
الأمريكــي يتفــق مــع الروســي علــى المنطقــة 
الجنوبيــة الغربيــة علــى هامــش قمــة دول 
ــات العشــرين الكبــرى )G20( فــي  الاقتصادي
هامبــورغ بألمانيــا، يمــرر الأمريكــي كامــاً 
مفــاده أن لا عاقــة لــه بإعــادة إعمــار ســوريا. 
إذن عليــك أن تتصــور مــاذا يعنــي ذلــك، 
عســكرية  بقــدرة  كبيــر  متســوّل  فروســيا 
ــم تخــرج مــن  ــى الآن- ل ــران -إل ــة، وإي عماق

وآثــاره.  الأميركــي  الحصــار 

قد يغيرّ تنظيم الدولة 
من استراتيجيته 

العسكرية ويلجأ إلى 
حرب العصابات متحركاً 

عبر الحدود التي لا 
يعترف بها، في حال 

استطاع الحفاظ على 
بنيته التنظيمية.

 
تستمرّ مؤسسات مستقلة دولية 	 

في اتهام أطراف بارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية في سوريا 

والعراق، هل تعتقدون أن المجتمع 
الدولي سيبقى يؤجل محاكمتهم؟

ــدول كبــرى  ــي اليــوم محكــوم ب المجتمــع الدول
تمــارس سياســات اســتعمارية، وتجدهــا تتواطأ 

بيــن بعضهــا علــى التغطيــة علــى جرائمهــا.
ــم  ــا يه ــاً، م ــا مث ــق بموضوعن ــا يتعل  فيم
روســيا اليــوم هــو عــدم فتــح ملــف جرائمهــا 
فــي ســوريا، وكذلــك تســعى الولايــات المتحــدة 
العــراق  فــي  جرائمهــا  ملــف  فتــح  لعــدم 
وســوريا، ومــن ثــمَّ ليــس لهــذه الــدول مصلحة 

ــبة. ــي المحاس ف
 
في ظل هذا الصمت على 	 

الانتهاكات، هل ستفلت القوى المحلية 
التي ترتكب هذه الانتهاكات 	بحجة 

قتال تنظيم الدولة	 من العقاب؟
بالهــروب  المرتكبيــن  نجــاح  فــي  الأمــل 
يحرّكهــم، وهــو مــا يفســر جانبــاً مــن أســباب 
ــه  ــى مــن نظــام الأســد وحلفائ ــا تبق إصــرار م
الشــامل،  العســكري  النصــر  علــى تحصيــل 
ولمــاذا يرفضــون التســوية مــع المعارضــة 
إلــى الآن، ويفضلــون التقســيم إن لــم يكــن 
ــذ  ــم من ــا، كحاله ــد منهم ــار واح ــم إلا خي لديه
اليــوم الأول للثــورة الســورية، فهــم يخشــون 
المحاســبة، ويأملــون أن يثبتــوا أنفســهم أنهــم 
الطــرف الــذي قاتــل الإرهــاب، وأن يتــم قبــول 

اتهامهــم للمعارضــة بأنهــا إرهابيــة.
لذلــك هنــاك أهميــة فائقــة للجهــود التــي 
تبذلهــا أطــراف من المجتمــع المدني الســوري، 
ــي ومــازن  ــور البن ــي مقدمتهــم أن )محامــون ف
ــع  ــان( لرف ــوق إنس ــات حق ــش، ومؤسس دروي
قضايــا أمــام القضــاء فــي الــدول الأوربيــة التــي 
لــم تتــورط بالحــرب فــي العــراق وســوريا، 
الاختصــاص  علــى  قانونهــا  ينــص  والتــي 
بقبــول القضايــا المرفوعــة ضــد الجرائــم ضــد 

ــا. ــارج حدوده ــري خ ــي تج ــانية الت الإنس
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ُالزواج العرفي في سوريا.. أرقام كبيرة تنذر بكارثة اجتماعية
تفاقمت ظاهرة "الزواج العرفي" 

في سوريا، ضمن مناطق النظام 
والمعارضة على حدٍّ سواء، حتى باتت 

تكاد تخرج عن السيطرة، ومع أن هذه 
الظاهرة ليست الوحيدة التي باتت 

تؤرق المجتمع السوري، إلا أنها تظل 
أكثر وطأة من غيرها كونها تؤدي 
لنتائج سلبية على أكثر من صعيد.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

والــزواج العرفــي، هــو زواج يشــهد عليــه 
الوثيقــة  فــي  يكتــب  لا  ولكنــه  الشــهود، 
المحكمــة  فــي  تثبيتــه  يتــم  ولا  الرســمية 
ويكُتفــى بإبــرام العقــد بالطريقــة الشــرعية 
بشــكلٍ بســيط عبــر شــيخٍ يقــوم بهــذه المهمّــة 
ــوب  ــاق مكت ــن اتف ــك ضم ــاهدين، وذل ــع ش م
ــى  ــرأة" عل ــل والم ــد "الرج ــي العق ــن طرف بي
ــل  ــا يجع ــي، وهــو م ــزواج دون إطــار قانون ال
بالنســبة  صعبــاً  الــزواج  هــذا  ثبيــت  أمــر 
للمحكمــة لاحقــاً، ولا ســيما أنـّـه يتطلـّـب وثائــق 

قــد لا يملكهــا طرفــا العقــد.
وتتعــدد التبعــات التــي يخلفهــا انتشــار هــذا 
النــوع مــن الــزواج، ولعــل أســوأ مــا فيــه هــو 
ــه أي  ــب علي ــه لا يترت ــي كون ــب القانون الجان
ــاً  ــر فمث ــاه الآخ ــن تج ــن الزوجي ــق لأي م ح
ــة  ــب بنفق ــاً أن تطال ــة عرفي ــق للمتزوج لا يح
مــن زوجهــا، كذلــك لا يحــق لأي مــن الطرفيــن 
ــر  ــرف الآخ ــرث الط ــاً أن ي ــن عرفي المتزوجي
عنــد وفاتــه، كمــا يثيــر الــزواج العرفــي عــدداً 
مــن المشــكات الاجتماعيــة حيــث إن هنــاك 
مــن يســتغله للتغريــر بالإنــاث لرغبــات طارئــة 

ثــم يتبــرأ ويتنصــل مــن ذلــك العقــد.
 

هل هي طبيعية؟
ــزواج  ــى "ال ــم اللجــوء إل ــي الســابق كان يت ف
ــي حــالاتٍ اســتثنائية  ــي ســوريا ف ــي" ف العرف
ــزواج،  ــام ال ــط بإتم ــة تحي ــاكل معينّ ــلِّ مش لح
غيــر أنــه ومنــذ أعــوام راحــت أرقــام "الــزواج 

ــزداد بشــكلٍ ملحــوظ. العرفــي" ت
ــة  ــي نشــرتها صحيف ــات الت وبحســب البيان
ــع  ــام الأســد مطل ــن نظ ــة م "الوطــن" المقرّب
ــام 2016  ــاءات ع ــإن إحص ــي، ف ــام الحال الع
مجمــل  بلغــت  حيــث  جــداً،  ضخمــة  كانــت 

حــالات الــزواج نحــو 150 ألــف حالــة.

مع أن هناك أرقاماً 
صادرة عن القصر 

العدلي بدمشق 
بخصوص حالات الزواج 

العرفي إلا أنها غير 
تفصيلية أي لا توضّح 

نسبة الأشخاص الذين 
قدموا إلى المحكمة 

وهم »متزوّجون عرفياً 
وتم الدخول بينهما« 

على سبيل المثال.

ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر مطلعــة داخــل 
القصــر العدلــي بدمشــق قولهــا: "إن الحــالات 
موزّعــة علــى 70 ألــف عقــد مُثبـّـت، و60 
ألــف حالــة زواج عرفــي و20 ألــف حالــة مــن 
ــى دعــاوى  ــاءً عل ــزواج الصــادرة بن أحــكام ال

ــزواج". ــت ال مرفوعــة لتثبي
ــزواج  ــر لعــدد حــالات ال ــم الكبي ورغــم الرق
الأمــر  أن  المصــادر  اعتبــرت  فقــد  العرفــي 
"مــازال ضمــن الحــدود الطبيعيــة"، مســتندةً 
إلــى القــول بأنــه "مــن الطبيعــي أن يلجــأ 

النــاس أولاً إلــى الــزواج العرفــي عبــر الشــيخ 
وبحضــور ولــي الشــاب وولــي أمــر الفتــاة 
ــر،  ــد المه ــه تحدي ــن خال ــم م ــاهدين ويت وش
تثبيتــه  يتــم  عرفيــاً  الــزواج  عقــد  وبعــد 
ــم توضّــح نســبة  ــن المصــادر ل بالمحكمــة، لك
الأشــخاص الذيــن قدمــوا إلــى المحكمــة وهــم 
ــا"،  ــول بينهم ــم الدخ ــاً وت ــون عرفي "متزوّج

ــة. ــذه النقط ــق ه ــج التحقي ــث يعال حي
  

طريق وحيد
ــد القــران مــع شــاهدين،  محبــس، وشــيخ يعق
كانــوا كافييــن لإتمــام زواج "تمّــام" وزوجتــه 
العــام  مطلــع  الشــمالي  حمــص  ريــف  فــي 

الحالــي، واليــوم ينتظــران طفلهمــا الأول.
ــذان  ــا ه ــي يقطــن فيه ــة الت ــر المنطق وتعتب
الزوجــان مُحاصــرة تمامــاً مــن قبــل قــوات 
ــاث ســنوات،  ــر مــن ث ــذ أكث ــك مُن النظــام وذل
فــا محاكــم شــرعية أو غيــر شــرعية، كمــا لا 

ــت. ــرانٍ مثبّ ــد ق ــة لعق ــاة قانوني ــد أي قن يوُج
ــدم  ــه أق ــام لـــ "صــدى الشــام" إنّ يقــول تمّ
ــر  ــا الكثي ــام به ــد أن ق ــوة بع ــذه الخط ــى ه عل
مــن الشــباب الراغبيــن بالــزواج، ويوضّــح 
ــي  ــس ف ــة لي ــه كحــال معظــم ســكّان المنطق أن
ظــرف يســمح لــه بالاختيــار وإنمــا أجُبــر علــى 

ــد. ــار الوحي ــه الخي ــك لأن ذل
وقــد أدّى الحصــار الــذي فرضــه النظــام 
اضطــرار  إلــى  لــه  المواليــة  والميليشــيات 
ــكلٍ  ــزواج بش ــق، لل ــك المناط ــي تل ــكّان ف الس
والمشــكات  المصاعــب  رغــم  عرفــي، 

الــزواج. مــن  النــوع  لهــذا  المحتلمــة 
وقــدّرت منظمــة الأمــم المتحــدة فــي أواخــر 
تشــرين الثانــي مــن عــام 2016 الماضــي، 
الحصــار  تحــت  القابعيــن  الســوريين  عــدد 
قــوات  تحُاصــر  ســوري،  مليــون  بحوالــي 

النظــام العــدد الأكبــر منهــم.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الرقــم انخفــض، 

أن  إلّا  الواســعة،  التهجيــر  عمليــات  بســبب 
ــر مــن  ــي عــدد كبي ــزال قائمــة ف المشــكلة لا ت

مناطــق ســوريا.
  

بلا وثائق
تطلــب حكومــة النظــام لتثبيــت عمليــة الــزواج 
وثائــق كثيــرة، يأتــي علــى رأســها ورقــة "غير 
محكــوم" والتــي لا تتوفـّـر لشــريحة كبيــرة مــن 
الســوريين، ولا ســيما المطلوبيــن للخدمتيــن 
الإلزاميــة والاحتياطيــة فــي جيــش النظــام، 
وتحاليــل  طبيــة  فحوصــات  إليهــا  يضُــاف 
وإخــراج قيــد وغيرهــا، وأمــام كل ذلــك يصبــح 
الأســهل للشــاب والفتــاة هــو الــزواج العرفــي، 
بهــذه  يعــد  لــم  نفســه  الحــل  هــذا  أن  غيــر 
ــد الشــاب الســوري مــروان،  البســاطة، إذ يؤكّ
بالنســبة  ســهاً  ليــس  العرفــي  الــزواج  أن 
للشــاب ولا ســيما المطلــوب، فهــو اســتغرق 
أكثــر مــن عــامٍ وأربعــة أشــهر حتـّـى قبلــت 
ــي  ــاً ف ــا عرفي ــه ابنته أســرة ســوريةّ أن تزوج
العاصمــة دمشــق. ولا يســتطيع مــروان إطاقــاً 
تثبيــت الــزواج عبــر القنــوات القانونيــة لأن 

ــث. ــة بح ــه بطاق ــع ب ــد رف ــام كان ق النظ

في المناطق المحاصرة 
يصبح اللجوء إلى 

الزواج العرفي أشبه 
بالخيار الإجباري، حيث 

لا يوجد الكثير من 
المحاكم والقنوات 

قانونية اللازمة لعقد 
قرانٍ مثبتّ. 

وعــن تجربتــه هــذه يتحــدث مــروان موضحــاً 
ــن؛  ــام خياري ــه كان أم لـــ "صــدى الشــام" أن
إلغــاء فكــرة الزواج أو الــزواج عرفيــاً، فاختار 
الحــل الثانــي لأنــه يتوقـّـع أن "يســتمرَّ الوضــع 
علــى هــذه الحــال طويــاً"، ويضيــف أن معظــم 
العائــات تخشــى علــى مســتقبل بناتهــا نظــراً 

لأن الــزواج العرفــي بــا ضمانــات فعليــة.
ويضــرب مــروان مثــالاً مــن إحــدى العائــات 
بناتهــا،  إحــدى  مــن  للخطبــة  تقــدم  التــي 
حينهــا ســألته العائلــة عــن الدليــل الــذي يؤكّــد 
اســتمراره بالــزواج وعــدم هربــه خارج ســوريا 

ــر. ــع المه ــا دون دف ــةٍ م ــاة لغاي ــرك الفت أو ت
ــاط  ــر النق ــن أكث ــر م ــكلة المه ــر مش وتعُتب
بعــد  المشــكات  وقــوع  إلــى  تــؤدّي  التــي 
ــن الســوريين، إذ أن  ــي بي ــزواج العرف ــد ال عق
ــه  ــزوج فــي حــال إخال ــون لا يحُاســب ال القان
غيــر  العقــد  لأن  عليــه،  المُتفّــق  بالمهــر 
مُعتــرف بــه قانونيــاً، كمــا أنــه لا يضمــن للفتــاة 
أي حقــوقٍ مــن زوجهــا بمــا فــي ذلــك الماديــة 

والمعنويــة ورعايــة الأطفــال.
 

في غياب محاكم 
ــي  ــون ف ــوريون الذيــن يعيش لا يســتطيع الس
مناطــق المعارضــة تثبيــت عقــود زواجهــم فــي 
محاكــم النظــام وبالتالــي يلجــأ كثيــر منهــم إلــى 

الــزواج العرفــي.
ــك فــي ظــل غيــاب مؤسّســات  ويحــدث ذل
قانونيــة خاصــة بالمعارضــة تقــوم بتثبيــت 

الــزواج وأرشــفتها بشــكل دقيــق.
ووســط هــذه الفوضــى تبــرز بعــض الجهــود 
ــة، كمــا فعــل مجموعــة مــن  ــة أو الأهلي الفردي
المحامييــن والقضُــاة فــي مدينــة معــرة مصرين 
عمــل  بتفعيــل  قامــوا  حيــث  إدلــب،  بريــف 
المحكمــة هنــاك، لكــن هــذه المحكمــة لــم تكــن 
مســتقلةّ بــل كانــت صلــة الوصــل بيــن المدنييــن 

فــي مناطــق المعارضــة ومحاكــم النظــام.

أن  كيــف  عامــر،  الصحفــي  ويشــرح 
المحامييــن الموجوديــن فــي هــذه المحكمــة 
يأخــذون عقــود الــزواج مــن الشــمال الســوري 
ويتوجّهــون بهــا إلــى دمشــق لتثبيتهــا بشــكلٍ 
قانونــي مقابــل مبالــغ ماليــة تصــل إلــى حوالــي 
100 دولار أمريكــي عــن العقــد الواحــد، لافتــاً 
ــادل راتــب شــهرٍ كامــل  إلــى أن هــذا الرقــم يعُ
ــاك. ــون هن ــن يعيش ــوريين الذي ــبة للس بالنس

يواجه الشاب الذي يختار 
الزواج العرفي مشكلة 

أساسية مع عائلة 
الفتاة التي سيتقدم 
لخطبتها لأن معظم 

العائلات تخشى على 
مستقبل بناتها من زواج 

بلا ضمانات.

ويضيــف أنــه توجــد نســبة كبيــرة مــن الأزواج 
الذيــن يلجــؤون إلــى هــذه المحكمــة تقــدّر 
المناطــق  فــي  ســيما  ولا  مــن %50  بأكثــر 
القريبــة مــن معــرّة مصريــن، فــي حيــن أن 
ــي دون  ــزواج العرف ــون بال ــة الأزواج يكتف بقي

عقــد محكمــة ودون إطــار قانونــي.
  

أثمان باهظة
يــرى المحامــي غــزوان قرنفــل رئيــس "تجمّــع 
المحامييــن الســوريين الأحــرار" أنه فــي الحالة 
الســورية لا يوجــد أي جهــة قانونيــة تمتلــك 
الوثائــق  وإصــدار  الــزواج  بتثبيــت  الأحقيــة 
ســوى النظــام ومؤسّســاته، لأنــه حتـّـى الآن 
ــة  ــاً للدول ــة ممثّ ــن الدولي ــي القواني ــزال ف لا ي

الســورية ومؤسّســاتها، موضحــاً أن التجمّــع 
كان لديــه خطّــة لتســيير أمــور الســوريين لكــن 
لا يوجــد لهــذه الوثائــق أي قيمــة قانونيــة لأنهــا 

ــر صــادرة عــن النظــام. غي
فــي  الموجــودة  المحكمــة  أن  وأوضــح 
معــرة مصريــن ومثلهــا فــي كفــر تخاريــم هــي 
تابعــة للنظــام وفيهــا قضُــاة يتقاضــون راتبهــم 
ــرف  ــل تع ــام، والفصائ ــة النظ ــل حكوم ــن قب م
ــل عملهــم لأنهــم المصــدر  ــا لا تعرق ــك لكنهّ ذل
الوحيــد القانونــي والرســمي لإصــدار الوثائــق.
وعــن تبعــات الــزواج العرفــي وعــدم تثبيتــه 
بيـّـن قرنفــل أنــه يشــكّل خطــراً كبيــراً علــى 
المجتمــع مــن حيــث "حقــوق كا الزوجيــن 
ونسَــب الأطفــال والإرث مســتقباً"، شــارحاً أن 
هنــاك الكثيــر مــن عقــود الــزواج العرفيــة داخــل 
ســوريا حاليــاً مــن أزواج أجانــب جــاؤوا للقتــال، 
وقتُــل الــزوج خــال المعــارك وكان اســمه "أبــو 
ــاني"،  ــعودي أو الشيش ــري أو الس ــان المص ف
وتســاءل قرنفــل: كيــف يمكــن فــرز هــذه الحالات 
واســترداد حقــوق المــرأة وتأميــن نســب للأطفال 

ــا؟ً. ــراء حصــر الإرث لاحق وإج

تظهر حالات الزواج 
العرفي في مناطق 

المعارضة نتيجة 
عدم وجود مؤسسات 

قانونية تنظم عقود 
الزواج هناك، في حين 

تحلّ بعض المحاكم 
هذه المشكلة بالقيام 

بدور »وسيط« عبر تثبيت 
العقود في دمشق 
مقابل مبالغ مالية.

وتابــع أن هنــاك الكثيــر مــن العقــود التــي 
حصلــت بشــكل عرفــي دون تثبيتهــا، وفــي 
المســتقبل إذا توفـّـي الــزوج فــا يوجــد أي 
حقــوق للمــرأة إطاقــاً، ولا هويــة للطفــل الــذي 
يكــون موجــوداً فعليــاً لكنــه غيــر موجــود فــي 
ــل  ــن يحص ــاً ول ــون مواطن ــن يك ــون، ول القان
ــلإرث أيضــاً. ــى حصــر ل ــق ولا عل ــى وثائ عل
والنســاء  الأزواج  قرنفــل جميــع  ونصــح 
علــى وجــه التحديــد ســواء كانــوا فــي مناطــق 
النظــام أو المعارضــة بالمســارعة إلــى أقــرب 
ــرح  ــت زواج وش ــوى تثبي ــع دع ــة ورف محكم

ــي. ــل للقاض التفاصي

الطلاق
تجــدر إلإشــارة إلــى صعوبــات أخــرى يســببها 
ــاف  ــوع خ ــد وق ــدث عن ــي تح ــزواج العرف ال
أو مشــاكل أســرية تحــول دون الاســتمرار، 
مــن  الانتقــام  إلــى  الأزواج  بعــض  فيلجــأ 
ــل  ــاق، ومث ــة دون ط ــا معلق ــة وتركه الزوج
أو غيابــه  الــزوج  يحــدث عنــد ســفر  ذلــك 
بــدون عــذر؛ وبالتالــي لا تســتطيع الزوجــة أن 

تتــزوج بآخــر.
وبعيــداً عــن الخافــات فــإن المشــكلة تبقــى 
قائمــة فــي حــال غيــاب الــزوج أو ســفره إلــى 
أي دولــة أخــرى وانقطــاع أخبــاره مثــاً، ففــي 
ــاً أن ترفــع الزوجــة  ــة ينبغــي نظري هــذه الحال
دعــوى ثبــوت زواج حتــى تصــل إلــى طاقهــا، 
لعــدم  مســموعة  تكــون  لــن  دعواهــا  لكــن 

ــة رســمية!  وجــود وثيق
البحــث عــن حلــول  كل مــا تقــدم يجعــل 
ــد  ــراً لا ب ــي أم ــزواج العرف ــرة ال ــة لظاه ناجع
ــادة الأزمــات  ــاع الحقــوق وزي منــه منعــاً لضي
ــل  ــح قب ــن تنج ــول ل ــن أي حل ــة، لك الاجتماعي

نشــر الوعــي لضبــط الواقــع. 
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غياب الرقابة يفتح باب الجرائم
سيارات بلا قانون في المناطق المحررة

كثيــراً مــا تتــردد كلمــة "فوضــى" لتبريــر 
الأعمــال غيــر القانونيــة التــي تحصــل فــي 
التــي  التفاصيــل  لكــن  المحــررة،  المناطــق 
مــا  طبيعــة  تخفــي  عنــوان  هكــذا  يغيبّهــا 
ــؤولية  ــل المس ــي تتحم ــراف الت ــري والأط يج
المعارضــة  فصائــل  تحريــر  فمــع  عنــه، 
للمعابــر الحدوديــة فــي العــام 2012 اســتثمر 
ــي  ــراغ الأمن ــون وتجــار الســيارات الف المهرب
آلاف  لإدخــال  محليــة  ســلطة  أي  وغيــاب 
الســيارات غيــر المســجلة، والقادمــة مــن دول 
مــن أوربــا عبــر تركيــا، أو عبــر بيــع ســيارات 
ــا أدى  ــمية، م ــاً رس ــل أوراق ــروقة لا تحم مس
ــدم  ــالات الخطــف، وع لانتشــار الســرقات وح
ماحقــة الحــوادث المروريــة، وبالتالــي ضيــاع 

حقــوق النــاس.
ــة  ــوج المدفعي ــد ف ــيَ قائ ــة لق ــام قليل ــل أي قب
فــي "الفرقــة الأولــى الســاحلية" محمــد علــي 
ســليمان، حتفــه فــي قريــة بدامــا بريــف إدلــب 
الغربــي، خــال عملية ســطو قام بهــا مجهولون 
ــه وســرقة اللصــوص  ــى مقتل ــا أدى إل ــاً، م لي
للســيارة، وهــذه الحادثــة كغيرهــا مــن عمليــات 
الســطو التــي باتــت تنتشــر بكثــرة فــي المناطــق 
المحــررة، والتــي يشــجع علــى تكرارهــا عــدم 
ــاب  ــف الســيارات المســروقة، وغي ــة مل متابع
دوائــر المواصــات، والجهــات الرســمية التــي 

توثــق نقــل الملكيــات.
  

غياب الآلية
التــي  هــذه  العشــوائية  حالــة  إلــى  يضــاف 
ترســم مامــح ســوق الســيارت انتشــار لافتــات 
الســيارات المســروقة، التــي تعــرض علنيــاً 
فــي ســوق ســرمدا الحــدودي، حيــث يكفــي لأي 
راغــب بالحصــول علــى لوحــة وأوراق مزورة 
للســيارة التوقــف عنــد أحــد البائعيــن للحصــول 
عليهــا، مقابــل مبلــغ زهيــد لا يتجــاوز 3000 
ــم  ــة لرق ــع مخالف ــي بالطب ــورية، وه ــرة س لي

ــي. ــكل الأصل الهي
الســيارات  هــذه  علــى  الإقبــال  ويعتبــر 
قيمتهــا  لانخفــاض  نظــراً  كبيــراً  المخالفــة 
وتتــراوح  الرســمية،  بمثياتهــا  مقارنــة 
للســيارات  دولار   2000 بيــن  أســعارها 
دولار   5000 أو   4000 إلــى  العاديــة، 

مرســيدس. نــوع  مــن  للســيارة 
وفــي هــذا الســياق يؤكــد عبــد الرحمــن 
أيــوب، وهــو صاحــب متجــر ســيارات فــي 
شــراء  علــى  "الإقبــال  أنّ  ســرمدا  مدينــة 
لانخفــاض  نظــراً  كبيــر،  حاليــاً  الســيارات 
ــا  ــه م ــي مكتب ــاً ف ــع يومي ــث يبي ســعرها"، حي
ــه،  ــق قول ــيارات وف ــى 4 س ــن 3 إل ــل ع لايق
ــي  ــب الأخــرى ف رغــم وجــود عشــرات المكات

المنطقــة.
ــة التأكــد  ــات الملكيــة وكيفي ــة إثب  وحــول آلي

فــي  تســاهم  قوانيــن  المركبــات، ووضــع 
الأمنيــة. الأجهــزة  عمــل  ضبــط 

  
ما الحلّ؟

فــي ســعيها للبحــث عــن حلــول لهــذه الظاهــرة 
اقتــرح  التحريــر  مــن  بعــد مضــي ســنوات 
النقيــب فــي شــرطة إدلــب الحــرة عبــد الرحمــن 
بيــوش، إنشــاء مديريــة نقــل عامــة فــي مدينــة 
ــة  ــي كاف ــب ف ــروع ومكات ــا ف ــون له ــب يك إدل
المــدن والمناطــق المحــررة، وتعمــل بالتنســيق 
مــع معبــري بــاب الهــوى وبــاب الســامة، 
بحيــث يمنــع إدخــال أيــة ســيارة إلــى هــذه 
المناطــق مــا لــم تملــك أوراق ثبوتيــة مصدقــة 

ــة. مــن هــذه المديري
كافــة  تنميــر  إعــادة  أنّ  بيــوش  ورأى 
الســيارات غيــر الرســمية وإلزامهــا بحمــل 
هــذه  عــن  صــادرة  ملكيــة  إثبــات  أوراق 
ــت  ــي الوق ــاً ف ــة، داعي ــة يشــكل أولوي المديري
ــيارات  ــادة الس ــص قي ــم رخ ــى "تنظي ــه إل ذات
بحيــث تعطــى مــدارس مرخصــة لهــذا الشــأن 
ــك شــهادات  حــق منحهــا، وتصديــق مــن يمتل

الازمــة،  الاختبــارات  إجــراء  بعــد  رســمية 
ويراعــى مــن خالهــا مبــدأ العمــر والســن 
ــة  ــا وماحق ــي لمنحه ــرط أساس ــي كش القانون

اســتثناء". دون  المخالفيــن  جميــع 

انتشار الكثير من 
السيارات دون لوحات 

في مدينة إدلب يعُتبر 
من أكبر المشكلات 
التي تواجه الشرطة 

عند محاولة ضبط 
الحوادث المرورية، 

وحالات السرقة، 
والتعرف على السيارات 

التي تستخدم في 
عمليات إرهابية أو 

غيرها. 

بصعوبــة  ذاتــه  الوقــت  فــي  بيــوش  وأقــرّ 
ارتفعــت  التــي  المروريــة  الحــوادث  ضبــط 
ضبــط  بســبب "صعوبــة  مؤخــراً  وتيرتهــا 
بعضهــا  ينتمــي  التــي  العمريــة  الفئــات 

عســكرية". لفصائــل 
وحــول الآليــات التــي تتبعهــا "شــرطة إدلب 
ــح  ــيارات أوض ــرقة الس ــة س ــرة" لمكافح الح
بيــوش أنّ هــذا الموضــوع ينــال حاليــاً الجــزء 
الأبــرز مــن اهتمــام الشــرطة بســبب انتشــاره 
الواســع، مضيفــاً "صــدى الشــام" أنّ "الفترة 
الشــرطة  عناصــر  نجــاح  شــهدت  الأخيــرة 
الدوريــات  خــال  مــن  بعضهــا  باســترجاع 
المكثفــة، والبحــث الجنائــي، وتعــاون المدنيين 
بعــد تعميــم مواصفاتهاعلــى وســائل التواصــل 

الاجتماعــي".
النمــاذج  مــن  عــدد  إلــى  بيــوش  ولفــت 
بعــض  فــي  محليــاً  طبقــت  التــي  الناجحــة 
ــزم  ــي ألُ ــل ســراقب الت ــررة مث ــق المح المناط
ثبوتيــة  أوراق  بحمــل  المواطنــون  فيهــا 
لســيارتهم، وطبقــت مخالفــات مروريــة بحــق 
ــم هــذه التجــارب  ــى تعمي المخالفيــن، ودعــا إل
ودعــم المنظمــات والهئيــات الفاعلــة والقــوى 

العســكرية لدفــع هــذه الجهــود إلــى الأمــام 
كونهــا توفــر الأمــن للجميــع.

ــرة  ــر دائ ــوش مدي ــادر هرم ــد الق وكان عب
ــي  ــرّح ف ــب ص ــة إدل ــي محافظ ــات ف المواص
ــت  ــل تح ــادت للعم ــه ع ــابق أنّ دائرت ــت س وق
تــزال  مــا  حيــث  إدلــب"،  "إدارة  إشــراف 
ــك  ــظ بلوحــات الســيارات وكذل ــة تحتف المديري
يبلــغ عددهــا  المســجلة، والتــي  بالأضابيــر 
ــه  ــي الوقــت ذات 106000 ســيارة، مشــيراً ف
الســيارات  بتســجيل  تقــوم  الدائــرة  أن  إلــى 
الأوربيــة، وفتــح أضابيــر لهــا فــي حــال امتلــك 
صاحبهــا أوراق ثبوتيــة حقيقيــة، وهــي عبــارة 
عــن أوراق دخولهــا مــن المعبــر بشــكل نظامي 
مــع الإيصــالات المدفوعــة فــي المعبــر، وشــدد 
ــكل  ــل بش ــرة لا تتعام ــى أن الدائ ــوش عل هرم
التــي   المركبــات  مــن الأشــكال مــع مالكــي 
توصــف بـــ "لفــة الرســن" )ســيارات مجهولة 
المالــك والمصــدر( حيــث لا يوجــد أبــداً مــا 
يثبــت شــرعية امتاكهــا، وبالنســبة للســيارات 
التــي تدخــل المحافظــة مــن مناطــق النظــام 
ــد  ــد التأك ــا بع ــدة له ــارة جدي ــل إضب ــم عم فيت

ــا. ــة أوراقه ــن صح م

مــن أن هــذه الســيارة نظاميــة أجاب أيــوب أنه لا صدى الشام ـ حسام الجبلاوي
يوجــد طريقــة لإثبــات صــدق البائع لكنــه يتوخى 
الحــذر مــن تلــك المســروقة، ولا يشــتري إلا 
مــن تجــار موثوقيــن، وبعــد أخــذ ضمانــات وفــق 
قولــه، مؤكــداً فــي الوقــت ذاتــه أنــه "لا شــيء 
يمكــن عملــه إن كانــت الســيارة المســروقة تباع 
ــر  ــا بتزوي ــوم صاحبه ــرى ويق ــب أخ ــي مكات ف

الأوراق بمبلــغ قليــل لإتمــام العمليــة".

السيارات التي لا 
تحمل أوراقاً ثبوتية 

منتشرة بكثرة ولا يعود 
ذلك إلى دخول آلاف 
السيارات عبر الحدود 

وحسب، بل إلى اغتنام 
الفصائل العسكرية 

للكثير منها أثناء 
العمليات العسكرية 

ضد قوات النظام.

أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  التاجــر  ويوضــح 
ثبوتيــة  أوراقــاً  تحمــل  لا  التــي  الســيارات 
فقــط  ليــس  ذلــك  ويعــود  بكثــرة  منتشــرة 
لدخــول آلاف الســيارات عبــر الحــدود بــل إلــى 
اغتنــام الفصائــل العســكرية للكثيــر منهــا أثنــاء 
ــا  ــام م ــوات النظ ــد ق ــكرية ض ــات العس العملي
أوجــد حالــة مــن الفوضــى فــي الســوق حيــث 
يعتبــر البعــض أنّ هذه الســيارات مشــروعة".

  
مخالفات كبيرة

خــال جولــة قصيــرة فــي شــوارع مدينــة إدلــب 
ياحــظ المراقــب لحركــة المــرور أن أعــداد 
ــل  ــي أق ــات ه ــا لوح ــت عليه ــيارات المثب الس

ــي دون لوحــات. ــك الت ــر مــن تل بكثي
ــل  ــعيد، العام ــد الله الس ــرطي عب ــول الش يق
فــي مدينــة إدلــب إن هــذه الفوضــى تعتبــر مــن 
ــة  ــي عملي ــم ف ــي تواجهه ــر المشــكات الت أكب
ضبــط الحــوادث المروريــة، وحــالات الســرقة، 
والتعــرف علــى الســيارات التــي تســتخدم فــي 
عمليــات إرهابيــة أو غيرهــا، بحيــث "نكتفــي 
لنــوع  المدنييــن  شــهادات  عــن  بالبحــث 

ــب". ــا وحس ــيارة ولونه الس
ــد  ــك بحســب الســعيد، العدي ــى ذل يضــاف إل
ــيارات  ــة الس ــى ملكي ــازع عل ــالات التن ــن ح م
التــي تأتــي إلــى المخافــر "حيــث يجــد البعــض 
ســياراتهم فــي مناطــق أخــرى ويلجــؤون إلينــا 
لاســتعادتها لكــنّ المشــكلة أنّ الســيارة نفســها 
تكــون قــد بيعــت عــدة مــرات بعــد ســرقتها".

لـــ  تصريحــه  فــي  الســعيد  وتمنــى 
"صــدى الشــام" إيجــاد دوائــر مختصــة 
أمــور  لمتابعــة  المحــررة  المناطــق  فــي 

مستقبل مجهول ينتظر السويداء بعد اتفاق الجنوب
فــي  والروســي  الأميركــي  الجانبــان  أقــرّ 
الســابع مــن الشــهر الجــاري أول "منطقــة 
آمنــة" أو مــا يحــب الــروس أن يطلقــوا عليهــا 
"منطقــة تخفيــف التصعيــد"، فــي جنوبــي 
فعليــاً  لتشــمل  ســوريا،  غربــي  وجنوبــي 

والســويداء. ودرعــا  القنيطــرة  محافظــات 
وتتميــز هــذه المنطقــة بخصوصيــة لمــا 
لهــا مــن تعقيــدات جيوسياســية وديمغرافيــة، 
إضافــة إلــى التداخــل فــي مناطــق الســيطرة، 
ضمنهــا،  الســويداء  وجــود  عــن  فضــاً 

والتــي تعدّ بالأصل منطقــة نفوذ أمريكية.
أن  دمشــق،  فــي  معارضــة  مصــادر  تعتقــد 
تشــكيل هــذه المنطقــة جــاء "نتيجــة فشــل 
وحــدة  حكومــة  بتشــكيل  الدولــي  المجتمــع 
المشــتركين  يكــون  حكــم  هيئــة  أو  وطنيــة 
فيهــا ممثليــن لمصالــح الــدول الفاعلــة فــي 
ســوريا"، وتشــير المصــادر إلــى أن "التوجــه 
اليــوم هــو تقاســم ســوريا ضمــن مناطــق نفــوذ 
ــاظ  ــع الحف ــوازي م ــا إدارات، بالت ــوم عليه تق
علــى الشــكل الخارجــي الموحــد لســوريا".

 
وضع خاص

ــويداء  ــول الس ــة أن دخ ــادر متابع ــرى مص  ت

ــوال  ــا ط ــم بقائه ــة رغ ــة الآمن ــن المنطق ضم
الســنوات الماضيــة خــارج الصــراع المســلح، 
الحــدود  علــى  الجغرافــي  موقعهــا  ســببه 
والقنيطــرة،  درعــا  كحــال  حالهــا  الأردنيــة 
وتؤكــد أنــه لــو لــم تكــن الســويداء داخــل تلــك 
المنطقــة، فــإن وضعهــا الراهــن تحــت ســيطرة 
النظــام كان ســيجعله تسُــتخدم كإســفين إيرانــي 
يطــال الحــدود ويقطــع المنطقــة الجنوبيــة عــن 
ــون  ــزال الأميريكي ــا ي ــي م ــف الت ــة التن منطق
ــث  ــمل المثل ــا تش ــك لأنه ــا، وذل ــكين به متمس

ــوري. ــي الس ــي العراق الأردن
ــوى  ــويداء والق ــتقبل إدارة الس ــدو مس ويب
فــي  واضــح،  غيــر  عليهــا  المســيطرة 

تشــكيل  ســيتم  بأنــه  تســريبات  تفيــد  حيــن 
إدارات محليــة لمناطــق المعارضــة فــي درعــا 
والقنيطــرة، فيمــا ستشــكل الفصائــل المســلحة 
وهنــاك  الأمــن،  لحفــظ  عســكرية  قــوة 
ــن  ــكري بي ــس عس ــكل مجل ــات أن يش ترجيح
والإشــراف  للتنســيق  والمعارضــة  النظــام 
ــى  ــل يبق ــي المقاب ــاب. ف ــة الإره ــى محارب عل
بيــد  اليــوم  إلــى  الســويداء  فــي  الوضــع 
مؤسســات حكومــة النظــام إداريــاً، وحتــى 
الشــرطة وقــوى الأمــن التابعــة لــه مــا تــزال 
ويتــم  محــدودة،  فاعليتهــا  أن  إلا  موجــودة 
ــال  ــي ح ــة ف ــل المحلي ــى الفصائ ــاد عل الاعتم

حــدوث أي إشــكال.

جيران 
الرئيــس  المنفــذ  اليــوم  الســويداء  تعُتبــر 
لجارتهــا درعــا، وخاصــة للمناطــق الخارجــة 
منهــا  تحصــل  التــي  النظــام  ســيطرة  عــن 
علــى المــواد الرئيســة وعلــى رأســها الوقــود 
بدائــي  بشــكل  والمكــرر  النظامــي  بنوعيــه 
الباديــة  عبــر  الــزور  ديــر  مــن  والقــادم 
ــرقية،  ــويداء الش ــراف الس ــى أط ــورية إل الس
حيــث ينقلــه البــدو إلــى القــرى الحدوديــة ومــن 
بعدهــا ينقلــه أبنــاء المحافظــة إلــى الجهــة 
ــر  ــان كثي ــي أحي ــويداء، وف ــن الس ــة م الغربي
يوصلــه البــدو فــي بأنفســهم إلــى داخــل درعــا، 
وفضــاً عــن ذلــك يجــري نقــل الأشــخاص مــن 
ــب  ــن يرغ ــم م ــواء كان منه ــا، س ــى درع وإل
بالمتابعــة إلــى تركيــا، أو مــن يكــون عائــداً 

ــا. ــي درع ــه ف ــى أهل إل

ليس هناك تصور واضح 
لمستقبل السويداء، 

فهي لا تزال خاضعة 
إدارياً لمؤسسات 

حكومة النظام، والأمر 
ذاته ينطبق على 

الشرطة وقوى الأمن 
التي ما تزال موجودة إلا 

أن فاعليتها محدودة.

وتتمركــز فــي المنافــذ الرئيســة الواصلــة بيــن 
ــد  ــز تمت ــويداء، حواج ــا والس ــي درع محافظت
علــى طــول الحــدود الإداريــة بينهمــا، فــي 
حيــن يعتمــد الأهالــي علــى الطــرق الزراعيــة 

ــابقاً. ــا س ــي خبروه ــا الت وغيره
 

فاعلون أساسيون
ــى وجــود   تقــوم إدارة محافظــة الســويداء عل
6 أشــخاص فقــط مــن خــارج المحافظــة، هــم 
المحافــظ وقائــد الشــرطة ورؤســاء الأفــرع 
الأمنيــة الأربعــة، مــا يعنــي أن المؤسســات 

ــة. ــاء المحافظ ــد أبن بي
ــب عــدم  ــاء الســويداء، طل ــول أحــد وجه يق
ــام: "إن  ــدى الش ــمه، لـــ ص ــن اس ــف ع الكش

أبنــاء  مــن  ليســوا  هــم  الذيــن  المســؤولين 
الســويداء مؤثــرون حاليــاً، لكــن إن خســرناهم 
فلــن تتأثــر الأوضاع فــي المحافظــة"، ويضيف 
فصائــل  عــدة  المحافظــة  فــي  يوجــد  "كمــا 
مســلحة محليــة، قــد تشــكل نــواة عســكرية 
لحمايــة أمــن المحافظــة، إضافــة إلــى 45 ألــف 

ــكرية". ــة العس ــن الخدم ــن ع ــاب، ممتنعي ش

أحد وجهاء السويداء 
استبعد أن يكون هناك 

قطيعة مع حكومة 
النظام في دمشق 

لاحقاً، مشيراً إلى أنه 
قد يكون للسويداء 

دور الوسيط في نقل 
البضائع وما شابه.

ــة  ــاك قطيع ــون هن ــتبعد المصــدر أن "يك ويس
مــع حكومــة النظــام فــي دمشــق لاحقــاً ســواء 
بقــي النظــام أم رحــل، وهــو أمــر ســتقرره 
للســويداء  يكــون  فقــد  الدوليــة،  الاتفاقــات 
ــا شــابه،  ــع وم ــل البضائ ــي نق دور الوســيط ف
كمــا يتوقــع أن يكــون هنــاك معبــر حــدودي 
مــع الأردن، الأمــر الــذي سينشــط الحركــة 
الاقتصاديــة مــع دمشــق مــع الحفــاظ علــى 

الإداريــة". الاســتقالية 
  

جهود
يلفــت ناشــطون إلــى وجــود تحــركات فــي 
المحافظــة منــذ نحــو 3 أشــهر، لتشــكيل هيئــة 
مدنيــة اجتماعيــة، تكــون مســؤولة عــن متابعة 
مؤسســات الدولــة وتصــل لدرجــة التدخــل فــي 
ــد ســعى لتأســيس هــذه  ــة، وق الشــؤون الأمني
ــر،  ــق ناص ــد وفي ــا: العمي ــان هم ــة طرف الهيئ
رئيــس فــرع الأمــن العســكري فــي الســويداء 
ودرعــا، ومشــايخ العقــل وقيــادات مدنيــة مــن 
المحافظــة، وتفيــد المعلومــات بــأن الطــرف 
الأول أفشــلت جهــوده قيــادات حــزب البعــث 
الــذي  الدولــة  وأمــن  الاشــتراكي،  العربــي 
ــا  ــي فم ــا الثان ــة، أم ــات الإيراني ــم التوجه يدع
يــزال يكثــف مســاعيه فــي هــذا الإطــار لإنجــاح 

ــاً. ــاً مجتمعي ــى دعم ــذي يلق نموذجــه ال

صدى الشام ـ ريان محمد
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

مــع إدراكنــا لأهميــة الإعانــات بالنســبة 
لاي جريــدة ســورية كمــا هــو حــال 
يكــون  فقــد  الشــام  جريدتكــم صــدى 
مــن الأفضــل لــو تأتــي هــذه الإعانــات 
بشــكل منفصــل كأي ملحــق مــع الجريدة 
وليــس ضمــن الصفحــات الاساســية. 
ففــي الفتــرة الماضيــة لاحظنــا كيــف 
حلــت بعــض الإعانــات محــل صفحــات 
وهــذه  الشــام  صــدى  جريــدة  مــن 
ــا  ــة اعتدن ــواد دوري الصفحــات تضــم م
علــى قراءتهــا لذلــك كان وضــع الإعان 
للقــارىء ممــا  مــكان مقــال حرمانــاً 
ينتظــره بشــكل مســتمر. لا أعتقــد أن 
تجربــة الإعانــات المنفصلــة واردة فــي 
العديــد مــن الصحــف لكــن لا بــأس مــن 
تجربتهــا لديكــم إذا كان الهــدف مصلحة 
القــارىء قبــل كل شــيء. صحيــح أن 
وتوعويــة  هادفــة  كانــت  إعاناتكــم 

ــري. ــي نظ ــات ف ــى إعان ــا تبق لكنه
ألا  وأرجــو  نظــري  وجهــة  تقبلــو 
يكــون ذلــك تدخــاً فجــاً لكــن قــراء 
صــدى الشــام يشــعرون أنهــم جــزء 
مــن هــذا المشــروع الصحفــي لــذا لا 
يجــدون مشــكلة مــن تقديــم أي نــوع 
مــن الطروحــات التــي تأتــي لصالــح 
الجريــدة وجمهورهــا فالنجــاح مشــترك 

ــل. ــو الفش ــا ه كم

عبد الرحمن أبو اسماعيل

ــداد  ــع أع ــع توزي ــين وض ــي تحس ينبغ
بعــد  المحــرر  الداخــل  فــي  جريدتكــم 
تثبيــت الأمــن فــي مناطــق درع الفــرات.  
ويجــب أن تنــال هــذه المناطــق حصتهــا 
مــن التوزيــع شــأنها شــأن ريــف إدلــب 
وأعتقــد أن هــذا ممكــن بعــد التطــورات 
الإيجابيــة التــي حصلــة هنــاك فمناطــق 
ــوازم  ــى ل درع الفــرات بحاجــة ليــس إل
ــل  ــة وحســب ب ــة المختلف ــاة المادي الحي
إلــى كل مظاهــر الحيــاة الطبيعيــة ومنها 
وجــود صحــف ســورية واكبــت الثــورة 
مــن بدايتهــا وهــي خيــر مــن يمثــل 

ــي الداخــل. صــوت الســوريين ف

كنان الأحمد

َالذُكور يختفون
جامعة حلب.. طلاب وأساتذة بمهام أمنية وامتيازات

ربمــا لــم تثُِــر جامعــةٌ ســوريةٌّ اهتمــام الإعــام 
منــذ انــدلاع الثــورة مثلمــا فعلــت جامعــة حلب، 
فقــد كانــت ســباّقة فــي احتضانهــا لاحتجاجــات 
ــام  ــذ الأي ضــد النظــام، إذ شــهدت ســاحاتها من
الأولــى خــروج مظاهــرات نــادت بالحريــة، 
أعقبهــا ممارســات قمعيــة، كانــت مســؤولة 
عــن تــرك عــدد كبيــر مــن الطــاب لمقاعدهــم 
ــي   ــق الت ــاء المناط ــاً أبن ــة، وخصوص الجامعي

شــهدت حــراكاً مناهضــاً للنظــام.
ــزال  ــة لا ت ــت الجامع ــاء كان ــك الأثن ــي تل ف
التدريــس  لجهــة  طبيعيــة  ظروفــاً  تعيــش 

عمومــاً. فيهــا  العمــل  وســير  والكــوادر 
ذلــك كان واقــع جامعــة حلــب مــع بدايــة 
الثــورة، لكــن مــاذا عــن حالهــا فــي وقتنــا 
الراهــن؟ تجيــب المصادر المتقاطعــة أن الجامعة 
تعانــي علــى نحــو متزايــد، وعلــى أصعــدة عــدة، 
مــن أبرزهــا ضعــف إقبــال الطــاب الذكــور، 
الأدبيــة،  الأقســام  بعــض  دور  فــي  وتراجــع 

وتحكــم الشــبيحة بجميــع مفاصلهــا.
 

عنصر مفقود
الذكــور  الطــاب  عــدد  فــي  النقــص  يمثــل 
مقابــل ارتفــاع الإنــاث، التحــول الأهــم فــي 
مســيرة جامعــة حلــب، بعــد مــرور أعــوام علــى 

انطــاق الثــورة الســورية. 
ســطوة  وراء  المباشــر  الســبب  ويعــود 
بمختلــف  الجامعــة  فــي  النســائي  العنصــر 
ــى انقطــاع الطــاب الذكــور عــن  أقســامها، إل
الدراســة جــراء خوفهــم مــن حمــات الاعتقــال 
ــوات النظــام. ــوف ق ــي صف ــد، ف بهــدف التجني

مصدر: يفوق عدد 
الإناث في كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية 
بجامعة حلب عدد 

الذكور بنسبة كبيرة، 
تصل إلى70% فما فوق.

ــى  ــة" الحصــول عل ــاً للغاي ــا يبدو"صعب وبينم
ــدد  ــاض ع ــبة انخف ــام رســمية توضــح نس أرق
الذكــور بالمقارنــة مــع عــدد الإنــاث، يقــول 
ــة لـــ صــدى  مصــدر خــاص مــن داخــل الجامع
الجامعــة  إن  القــول  بديهيــاً  "بــات  الشــام: 
نســائية بشــكل واضــح للجميــع"، ويضيــف 
عــن  الكشــف  عــدم  طلــب  الــذي  المصــدر 
اســمه، "يفــوق عــدد الإنــاث الذكــور فــي كليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية بنســبة كبيــرة، تصــل 
ــر  ــح "لا يقتص ــوق"، ويوض ــا ف ــى70% فم إل
ــة  ــى حــرم جامع ــي عــدد الذكــور عل النقــص ف
حلــب ، بــل هــو مشــهد مألــوف فــي كل المدينة، 
مــن الشــوارع إلــى الأســواق وحتــى البيــوت ".

وعــن أســباب ذلــك، يشــير المصــدر إلــى هجرة 
أنــه "حتــى  مبينــاً  المدينــة،  عــن  الشــباب 
ــة أو  ــي منهــم يحــاول الخــروج بطريق مــن بق
ــد الإلزامــي، ومــن  ــاً مــن التجني بأخــرى، هرب
غيــر  مســتقبل  ومــن  الاقتصــادي،  الضغــط 

ــم". ــح المعال واض
ــص  ــة نق ــزداد أزم ــح المصــدر، أن ت ويرج
بعــد  ســيما  لا  حلــب،  مدينــة  فــي  الشــباب 
النظــام  عــن  الصــادرة  الأخيــرة  التعديــات 
ــق  ــي تتعل ــة والت ــة الإلزامي ــون الخدم ــي قان ف

الســابقة. الإعفــاءات  بشــطب 
  

عزوف
مختلــف  فــي  حلــب  جامعــة  "تعانــي 
أعــداد  فــي  انخفــاض  فهنــاك  المجــالات، 
ــا  ــاً الجغرافي ــام خصوص ــض الأقس ــاب بع ط
والتاريــخ وعلــم النفــس والاجتمــاع وغيرهــا 
المصــدر  ويــرى  النظريــة،  الأقســام  مــن 
أن هــذا النقــص أمــر لافــت جــداً، فأحيانــاً 
الدراســية  الســنة  طــاب  عــدد  يتجــاوز  لا 
ــط"،  ــام الـــ50 فق ــذه الأقس ــي ه ــدة ف الواح

علــى حــد تأكيــد المصــدر.
عــن  الطــاب  عــزوف  المصــدر  ويعــزو 
ــات  ــى متطلب ــام، إل ــذه الأقس ــي ه ــجيل ف التس

ســوق العمــل بعــد التخــرج.
لكــن ومقابــل ذلــك، أشــار إلــى  مــا وصفــه 

بعــض  تشــهده  النظيــر"،  منقطــع  "إقبــالاً 
الأقســام الأخــرى، وعلــى رأســها قســم اللغــة 

الإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة.

في بعض الأقسام 
النظرية كالجغرافيا 

والتاريخ وعلم النفس 
والاجتماع وغيرها هناك 

انخفاض في أعداد 
الطلاب بشكل لافت، 

فأحياناً لا يتجاوز عدد 
طلاب السنة الدراسية 

الواحدة في هذه الأقسام 
الـ50 طالباً فقط.

ــرب  ــن الح ــة ع ــروف الناجم ــال، "إن الظ وق
التــي تعيشــها البــاد، نبهــت الطــاب إلــى 
كونهــا  الأجنبيــة،  اللغــات  تعلــم  ضــرورة 
ــي  ــى العمــل ف ــرص الحصــول عل ــد مــن ف تزي
ــاد،  ــداد الب ــى امت ــل عل ــي تعم ــات الت المنظم
ســواء فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

المعارضــة". أو  النظــام 

شؤون غير طلابية
لعــل مــن أبــرز المشــاكل التــي تواجــه جامعــة 
حلــب فــي الوقــت الحالــي، هــي تحكّم الشــبيحة 
بشــؤون الجامعــة ككل، مــن خــال مــا يســمى 

بـــ" فــرع اتحــاد الطلبــة".
وفــي هــذا الصــدد يقــول الصحفــي منــار عبد 
الــرزاق، "لــم تتغيــر مهــام الفــرع عمــا كانــت 
عليــه فــي الســابق، أي الاهتمــام بالشــؤون 
ــدر  ــي تص ــات الت ــة العقوب ــة، ومناقش الطابي
بحــق الطلبــة مــع عمــادة الكليــات، وكذلــك 
والتنســيق  الامتحانــي،  البرنامــج  مناقشــة 

ــي". ــكل توافق ــة بش ــج امتحاني ــع برام لوض
ويســتدرك، عبــد الــرزاق فــي تصريحــه 
ــام  ــة مه ــمَّ إضاف ــن ت لـ"صــدى الشــام": "لك

مــن نــوع آخــر لاتحــاد".
وعــن طبيعــة هــذه المهــام، يوضــح: "هــي 
مهــام أمنيــة بالمجمــل، وعلــى رأســها مراقبــة 
تحــركات الطــاب، والتنســيق مــع فــرع الحــزب 
للقيــام بحراســة أبــواب الجامعــة مــن قبــل 
الطــاب أنفســهم كمتطوعيــن لصالــح الحزب".
تحــول  "لقــد  الــرزاق،  عبــد  ويضيــف 
الاتحــاد مــن جهــاز يدافــع عــن حقــوق الطــاب 
بعــض  مــن  بتواطــؤ  لقمعهــم،  جهــاز  إلــى 
ــى وكاء  ــوا إل ــد أن تحول ــه، بع ــن علي القائمي

الأمنيــة". للأفــرع 

أدوار
فــي جانــب آخــر يشــير عبــد الــرزاق إلــى 
ــن  ــة م ــا الطلب ــي يحصــل عليه ــازات الت الامتي
البعــث"  "حــزب  جانــب  إلــى  المتطوعيــن 
الفلســطيني"،  القــدس  وكذلــك فــي "لــواء 
ويشــرح ذلــك بقولــه، "يحصــل طالــب التعليــم 
ــان  ــش أو اللج ــدى الجي ــوع ل ــوح المتط المفت
مــن   %50 نســبته  خصــم  علــى  الشــعبية 
الرســوم الجامعيــة، بعــد القــرار الصــادر عــن 
وزارة التعليــم العالــي بهــذا الخصــوص". 

ــي  ــفه لتخل ــن أس ــرزاق ع ــد ال ــرب عب ويع
بعــض عمــداء الكليــات عــن دورهــم الأكاديمــي 
ــي  ــب الأمن ــي الجان ــل ف ــم للعم ــل توجهه مقاب

ــرع النظــام. ــب أف ــى جان "التشــبيحي" إل
ويتحــدث فــي هــذا الصــدد عــن قوانيــن 
وصفهــا بـ"الغريبــة"، طبقهــا بعــض عمــداء 
الكليــات علــى الأســاتذة والطــاب فــي آن معــاً، 
مــن بينهــا منــع الأســاتذة مــن إدخــال الهواتــف 
إلــى  الشــخصية  والحواســيب  المحمولــة 
الجامعــات، بذريعــة التدابيــر الأمنيــة الوقائيــة.
"نتيجــة  قائــاً،  الــرزاق  عبــد  ويختــم 
ــاً  ــم أساس ــن ه ــبيحة الذي ــؤلاء الش ــلطة ه لس
مــن الطــاب، ازدادت فــي الآونــة الأخيــرة 
حــوادث الاعتــداء علــى أســاتذة الجامعــات، 
ــر أســبوع واحــد دون حــدوث  ــكاد أن يم ولا ي

مشــاكل مــن هــذا القبيــل".

صدى الشام ـ م.م

شكاوى متزايدة من عمل المستشفيات
"نقابة الأطباء السوريين" تدخل على خط "تسوية الأوضاع"

الأولــى  الأشــهر  منــذ  الأســد  نظــام  عمــلَ 
لانطــاق الثــورة علــى ماحقــة الكــوادر الطبيــة 
ــدر  ــن، وأص ــاج المعارضي ــي ع ــاهمة ف المس
قانونــاً يجــرّم تقديــم الرعايــة الطبيــة لأيّ منهم، 
ــة،  ــل أو الماحق ــن القت ــب المخالفي وكان نصي
ــي  ــب عل ــي درعــا وهــو الطبي فســقط أولهــم ف
المحاميــد بتاريــخ 22 آذار 2011 أي خــال 
ــورة، ليتواصــل بعدهــا  الأســبوع الأول مــن الث
مسلســل نزيــف الأطبــاء فــي ســوريا خــال 
الأعــوام الاحقــة ويتحــول العــدد الأكبــر منهــم 

ــر. ــل أو مهج ــوب أو معتق ــى مطل إل
وخــال هــذه الفتــرة كانــت "نقابــة الأطبــاء 
الســوريين" واحــدة مــن المؤسســات التي تمثل 

أذرعــاً للنظــام لتنفيــذ غاياتــه "الانتقاميــة".

ــة ســابقة نقلتهــا  ووفــق تصريحــات صحفي
مواقــع مواليــة اعتــرف نقيــب الأطبــاء فــي 
حكومــة النظــام الطبيــب "عبــد القــادر حســن" 
بشــطب نقابتــه لقيــود عشــرة آلاف طبيــب 
مــن المنتســبين اليهــا، بســبب ســفرهم خــارج 
القطــر، أو مخالفتهــم للقوانيــن إضافــة إلــى 
إغــاق عشــرات العيــادات الخاصــة فــي الباد.
ــة  ــوزارة الصح ــابقة ل ــرات س ــير تقدي وتش
ــي 31  ــود حوال ــى وج ــام إل ــة النظ ــي حكوم ف
ألــف طبيــب فــي ســوريا قبــل الثــورة، مــا 
يعنــي خســارة نصفهــم تقريبــاً بســبب الهجــرة 

أو الاعتقــال والتهجيــر والقتــل.
توثيــق  الأرقــام  هــذه  إلــى  ويضــاف 
ــوق الانســان  ــي مجــال حق ــون ف ــاء يعمل أطب
وعامــاً  وممرضــاً  طبيبــاً    738 مقتــل 
فــي المجــال الطبــي حتــى منتصــف العــام 
ــى  ــاً عل ــر مــن 360 هجوم ــي أكث 2016، ف

المرافــق الطبيــة، حيــث حمّلــت مجموعــة 
ــه  ــام وحليفت ــوق الإنســان المســتقلة النظ حق
ــن %90  ــد ع ــا يزي ــؤولية عم ــيا، المس روس

ــات. ــذه الهجم ــن ه م
وأمــام هــذا الواقــع والخســائر الكبيــرة التــي 
ــى مــدى  ــي بشــرياً عل ــي بهــا القطــاع الطب من
الســنوات الســابقة زعــم نقيــب الأطبــاء، عبــد 
ــاء  ــاد الأطب ــر اتح ــادر حســن، خــال مؤتم الق
نقابتــه  أنّ  مؤخــراً،  حضــره  الــذي  العــرب 
ــع  ــل م ــب كان يتعام ــادة أي طبي ــتعدة لإع مس
تســوية  بعــد  "المســلحين"،  أســماهم  مــا 
ــة  ــض نتيج ــا البع ــوة رآه ــذه الدع ــه، ه وضع
لحاجــة يمــرّ بهــا النظــام ومحاولــة يائســة 
لاســتدراك نقــص الكــوادر الطبيــة بعــد الإمعــان 
فــي إرهابهــا، بينمــا اعتبرهــا آخــرون فرصــة 
ــم نتيجــة  ــوا دياره ــن ترك ــاء الذي ــودة الأطب لع

ــتثنائية.  ــروف اس ــي ظ ــم ف وجوده

أهداف
الإعــان،  هــذا  مــن  النظــام  هــدف  وحــول 
ــب  ــه رأى الطبي ــاء ل ــة اســتجابة الأطب وإمكاني
خالــد المحمــد أنّ هــذه الدعــوة "ليســت إلا 
ــام  ــا النظ ــات يردده ــة ب ــة إعامي ــرد دعاي مج
فــي  بانتصــاره"، مشــيراً  للإيحــاء  مؤخــراً 
ــة الضغــط النفســي  ــى "محاول ــه إل الوقــت ذات
علــى هــؤلاء الأطبــاء لإجبارهــم علــى العــودة 

أو إلغــاء قيــود شــهاداتهم مســتقباً".
الدعــوات  هــذه  مثــل  أنّ  المحمــد  ويــرى 
تعكــس الحالــة التي تعيشــها المناطــق الخاضعة 
ــاءات نتيجــة  لســيطرة النظــام مــن انعــدام الكف
ــات  ــي بعث ــوا ف ــن خرج ــام الذي ــرة، وإحج الهج

ــودة. ــة مــن ســوريا عــن الع علمي

دعوة النظام للأطباء 
لتسوية أوضاعهم 

تعكس الحالة التي 
تعيشها مناطقه من 

انعدام للكفاءات 
نتيجة الهجرة، وإحجام 

الذين خرجوا في بعثات 
علمية من سوريا عن 

العودة.

وأقــرّ الطبيــب المقيــم حاليــاً فــي مدينــة أنطاكيا 
التركيــة بــأن أكثــر مــن 80% مــن الأطبــاء قــد 
غــادروا البــاد بغيــة الاســتقرار والعمــل خارج 
ســوريا، لأنّ الحيــاة داخــل الأراضــي الســورية 
ــم  ــد منه ــاول العدي ــث ح ــة، حي ــت صعب أصبح
الوصــول إلــى مناطــق آمنــة مثــل أوربــا وكنــدا 
وتركيــا آمــاً بمتابعــة تخصصهــم وتحســين 

ظــروف معيشــتهم.
ونــدد الطبيــب بالعقليــة التــي يتبعهــا النظــام 
ــة  ــذ بداي ــم من ــاء وتجريمه ــة الأطب ــي معامل ف
ــاس، موضحــاً  ــاة الن ــاذ حي ــورة لمجــرد إنق الث
ــاءً  ــم وف ــذوا مهمته ــؤلاء نف ــن ه ــد م أن العدي
لواجبهــم المهنــي والإنســاني وبعيــداً عــن أيــة 

ــة سياســية.   خلفي

الحلقة الأضعف
ــق  ــون فــي مناط ــن يعمل ــاء الذي ــي الأطب يعان
المصاعــب  مــن  جملــة  مــن  حاليــاً  النظــام 
أهمهــا التهديــد الأمنــي و"التشــبيح"، وتدخــل 
ــى  ــة إل ــي عملهــم، بالإضاف ــذة ف الجهــات الناف
المحســوبيات وتســليم المشــافي لجهــات تغيــب 
ــع  ــن تراج ــاً ع ــة، فض ــاءة العلمي ــا الكف عنه
التقنيــات العلميــة الحديثــة، وفقــدان أدويــة 

ــان. ــض الأحي ــي بع ــا ف ــة، وانعدامه معين
الاذقيــة"  أخبــار  "شــبكة  وعرضــت 
المواليــة للنظــام مؤخــراً علــى صفحتهــا علــى 
ــوك"  ــس ب ــع التواصــل الاجتماعــي "في مواق
"تشــرين  مستشــفى  أطبــاء  إضــراب  خبــر 
قســمي  فــي  ســاعات،  لعــدة  الجامعــي" 
مــن  اعتــداء  بســبب  والداخليــة،  الجراحــة 
أســموه "أحــد المتنفذيــن" بالشــتم والضــرب 
قســم  فــي  العامليــن  وبعــض  طبيــب  علــى 

المستشــفى. فــي  الإســعاف 

أصبح الأطباء في 
مناطق النظام 

عرضة لاعتداءات 
»الشبيحة« مع السماح 

لعناصر ميليشيات 
النظام بالدخول إلى 

المشافي، والعجز عن 
وضع حد لحالة التسيب 

التي تعيشها المرافق 
الصحية.

ــراً مــع الســماح  ــة باتــت تتكــرر كثي هــذه الحادث
إلــى  بالدخــول  النظــام  ميليشــيات  لعناصــر 
المشــافي، والعجــز عــن وضع حد لحالة التســيب 
التــي تعيشــها المرافــق الصحية، مــا أدى لظهور 
ــد مــن الشــكاوى فــي هــذه المجــال ســواء  العدي

ــكادر نفســه أو مــن المواطنيــن. مــن ال
ويؤكــد أحــد الناشــطين مــن مدينــة الاذقية، 
مفضــاً عــدم ذكــر اســمه لأســباب أمنيــة، أنــه 

ــرين  ــفى "تش ــاح مش ــن افتت ــم م ــى الرغ وعل
الجامعــي" منــذ عــام 2011 وأمــل أهالــي 
الزحــام  نتيجــة  وضعهــم  بتحســن  الاذقيــة 
ــم  ــك ل الكبيــر فــي المشــفى الوطنــي، إلا أن ذل
ــور  ــك بســبب الواســطات "فالطاب يحصــل وذل
دائمــاً يتكــون مــن دوريــن أحدهمــا للعكســريين 
وأصحــاب الســلطة وهــو مــن يتحــرك دائمــاً، 
ــة  ــى قائم ــم عل ــون فه ــون العادي ــا المواطن أم

ــة". ــار الطويل الانتظ
ويضيــف الناشــط "تخيــل أن مشــفى لــم 
يمــضِ أكثــر مــن 6 ســنوات علــى افتتاحــه تجــد 
معظــم أقســامه مغلقــة للصيانــة، والمخابــر 
تغلــق أبوابهــا قبــل منتصف الظهيــرة، والأطباء 
يخرجــون  لا  أو  يأتــون  لا  إمــا  المناوبــون 
ــت إحــدى  ــمّ إلا إذا وصل ــاس، الله لمعالجــة الن

الشــخصيات المهمــة أو أقرباؤهــا".  

أخطاء بالجملة
"فــي الحــرب كل شــيء مســموح" مقولــة 
أنهــت وفــق رأي البعــض الرقابــة علــى عمــل 
المشــافي الحكوميــة والخاصــة فــي مناطــق 
ــؤدي  ــت ت ــاء وإن كان ــت الأخط ــام، وجعل النظ

ــررّة. ــوت مب للم
ــي  ــالاة لا تنته ــال والمب ــن الإهم ــص م قص
يتحــدث عنهــا مــن عايشــها، كانــت إحداهــا 
لامــرأة فــي دمشــق تــرددت قصتها علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي بعــد وفاتهــا فــي مشــفى 
المهاينــي بدمشــق أثنــاء إجراءها عمليــة ولادة 
ــم  ــف حــاد ل ــب نزي ــك "عق ــة، وكان ذل قيصري
ــدم  ــه، لع ــه ولا تعويض ــاء إيقاف ــتطع الأطب يس

ــة فــي المشــفى". ــاس دم كافي وجــود أكي
ــل  ــال، فقب ــذا المج ــي ه ــر الشــكاوى ف وتكث
أيــام قليلــة فنـّـدَ أحــد الإعامييــن المواليــن 
ــة  ــاة الفضائي ــى "القن ــراً عل ــي حمــص تقري ف
الســورية" التابعــة للنظــام حــول الخدمــات 
ــر  ــن، وأظه ــافي للمواطني ــا المش ــي تقدمه الت
ــام  ــة النظ ــي حكوم ــة ف ــر الصح ــر وزي التقري
ليتبعــه  المشــافي،  وضــع  يتفقــد  وهــو 
داخــل  مــن  مصــور  تقريــر  فــي  الإعامــي 
ــن  ــر م ــزء الآخ المشــفى نفســه ويوضــح الج
ــة  ــة النظاف ــة وقل ــة عــن ســوء المعامل الحقيق

والأدويــة. الأطبــاء  وانعــدام 

صدى الشام ـ ح.ج
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"قسد" تضيف جريمة جديدة إلى سجلّها
تــداول نشــطاء حقــوق الإنســان الســوريون 
مقطــع فيديــو على موقــع التواصــل الاجتماعي 
لـــ  تابعيــن  عناصــر  لتعذيــب  "فيســبوك"، 
"قــوات ســوريا الديمفراطيــة" لمدنــي ســوري 
فــي منطقــة مــن المُرجّــح أنهــا ضمــن أو فــي 

ــة الســورية. ــط محافظــة الرقّ محي
يظُهــر هــذا المقطــع عنصريــن مــن "قســد" 
وأمامهمــا  يصــوّر،  ثالــث  ومعهمــا عنصــر 
مدنــي تــم إجبــاره علــى الجلــوس علــى الأرض 
وبجانبــه جثـّـة لمدنــي آخــر يعُتقــد أن الميليشــيا 
ــل  ــاً قب ــه أيض ــت بقتل ــاً قام ــة أمريكي المدعوم

تصويــر المقطــع.
وخــال المقطــع يظهــر المدنــي وهــو يترجى 
ــى  ــم عل ــدم أحده ــم يقُ ــاه، ث ــن ألا يقت العنصري
ــه  ــد وفات ــده وبع ــى جس ــاص عل ــاق الرص إط
جــراء إطــاق النــار مباشــرةً يقوم العنصــر ذاته 
ــى  ــا عل ــرّات ومنه ــدّة م بإطــاق الرصــاص لع
رأســه لإخفــاء هويــة الجثــة وتشــويه معالمهــا، 
ثــم يأتــي ويقــف أمــام الكاميــرا ويشــير للجثّــة 
وهــو يقــول "هــذا مصيــر كل داعشــي" علمــاً 
ــي  ــات الت ــن العام ــل أي م ــة لا يحم أن الضحي
تــدل علــى انتمائهــا للتنظيــم، ثــم يكمــل إطــاق 
ــه،  ــه اتهام ــد توجي ــة بع ــى الجثّ الرصــاص عل
وينضــم إليــه عنصــر آخــر ليكُمــا إطــاق النــار 

علــى الجثــة لتشــويهها تمامــاً.
محمــد  أبــو  الإعامــي  الناشــط  وأكّــد 
فــي  تصويــره  تــم  المقطــع  إن  الرقــاوي، 
»قريــة الدراوشــة« فــي ريــف الرقــة الشــرقي، 
ــى أن الرجــل  ــي إل ــح صحف ــي تصري مشــيراً ف
ــور  ــع المص ــي المقط ــر ف ــذي ظه ــة ال الضحي
مدنــي، ويدعــى »علــي الحميــد العــاش«، 
وهــولا ينتمــي لأي جهــة عســكرية، حيــث كان 

ــان. ــي لبن ــنوات ف ــذ س ــل من يعم
  

محاولة النفي 
ــة  ــة نتيج ــف صدم ــرب خلّ ــع المس ــذا المقط ه
تصفيــة أحــد المدنييــن بــكل دم بــارد، وفــي 
ــة  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــت ق ــل حاول المقاب
»قســد« احتــواء الموقــف، فأصــدرت بيانــاً 
انتمــاء  علــى  دليــل  أي  وجــود  فيــه  نفــت 
العناصــر إلــى صفــوف قواتهــا ســوى ادعائهــم 

ــا. ــد قوله ــى ح ــي، عل اللفظ
ــة  ــان، أن مــا حــدث جريم ــاء فــي البي وج
أخاقنــا  عــن  تعبــر  ولا  الأركان  مكتملــة 

ــا  ــاط م ــوة والانضب ــن الق ــا م ــا، ولدين ومبادئن
وردعهــا  الظواهــر  لهــذه  للتصــدي  يكفــى 
وإنــزال أقســى العقوبــة بمرتكبيهــا واطــاع 

الــرأي العــام علــى كل حيثيــات التحقيــق.
ــق المختصــة  ــان، أن لجــان التحقي وأكــد البي
الجنــاة  هــؤلاء  عــن  وبحثــاً  تحقيقــاً  بــدأت 
للوصــول إلــى الحقيقــة ســواء لجهــة التثبــت من 
ــة،  ــوات ســوريا الديمقراطي ــون لق ــم ينتم كونه
حيــث لــن نتــردد فــي كشــف مابســات هــذه 

الجريمــة التــي تســيء لهــا وتنال مــن تضحياتها 
فــي مواجهــة الإرهــاب حســب البيان.

   
ليس الأول

ــة  ــدت هوي ــت" أكّ ــح بصم ــة تذُب ــة "الرق حمل
مــن  ينحــدر  الــذي  "العــاش"  الضحيــة 
محافظــة الرقّــة، وأن الجُنــاة هــم مــن وحــدات 
الحمايــة الكرديــة التــي تمثــل العمــود الفقري لـ 

"قــوات ســوريا الديمقراطيــة". 

وكان قــد انتشــر مقطــع فيديــو آخــر للميليشــيا 
ذاتهــا بشــكلٍ متزامــن، يظهــر عــاج عناصرهــا 
لمقاتــل مــن "داعــش"، وســؤاله عــن انضمامــه 
للتنظيــم وكيفيــة دخوله إلى الرقةّ وتســليم نفســه.
هــذا الفيديــو ســبقه مقطــع فيديــو آخــر، 
يظُهــر عناصــر مــن الميليشــيا ذاتهــا فــي غُرفــة 
مغلقــة كانــوا يعذبّــون مدنيــاً داخلهــا بشــكلٍ 
وحشــي عبــر الجلــوس فــوق الجثـّـة علــى 
كرســي حديــدي صلــب وضربــه بشــكلٍ مبــرح.

سببّ انتشار المقطع 
إحراجاً على ما يبدو 

لـ » قوات سوريا 
الديمقراطية« التي 

حاولت التخفيف من 
وقع الجريمة بإصدار 

بيان تدين فيه ما جرى 
وتتبرأ منه، زاعمةً أنه لا 

وجود لأي دليل على 
انتماء العناصر في 

المقطع إلى صفوفها.

طــاس  ســامر  الحقوقــي  الناشــط  واعتبــر 
أن أي اعتــداء علــى أي مدنــي فــي ســوريا 
حاليــاً ينــدرج ضمــن جرائــم الحــرب، واســتند 
طــاس فــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام" إلــى 
الاتفاقيــة رقــم 3 مــن اتفاقيــات جنيــف الـــ 
ــزاع  ــود ن ــال وج ــي ح ــه ف ــص أن ــي تن 4، الت
ــة  ــزم بحماي ــع الأطــراف تلت ــإن جمي مســلحّ ف
محاكمتهــم  وضمــان  وســامتهم  المدنييــن 
أو  لهــم  التعــرّض  وعــدم  قانونــي،  بشــكلٍ 
بكرامتهــم  المــس  أو  تشــويههم،  أو  قتلهــم 
أو  مهيــن  بشــكلٍ  معاملتهــم  أو  الشــخصية 

إعدامهــم ميدانيــاً دون إجــراء محاكمــة.
 ولفــت طــاس إلى أن مقطــع الفيديو يحتوي 
ــا  ــصَّ عليه ــي ن ــاكات الت ــذه الانته ــى كل ه عل
القانــون الدولــي، مضيفــاً أن التهمــة الجاهــزة 
لتبريــر الجريمــة تكــون أنّ الضحيــة  دائمــاً 
وأوضــح  "داعــش"،  تنظيــم  مــن  عنصــر 

ــإن  ــة ف ــة قانوني ــي حــال حصــول ماحق ــه ف أن
ــر  ــاكات العناص ــب انته ــون حس ــبة تك المحاس

وتسلســل المســؤولية بينهــم.
  

ذريعة دائمة
ــة  ــة الرق ــى مدين ــتياء عل ــة الاس ــت معرك بات
ــة"  ــوات ســوريا الديمقراطي ــي أطلقتهــا "ق الت
فــي الســابع مــن حزيــران الماضــي بحجــة طــرد 
تنظيــم "داعــش" ســبباً وذريعــة لارتبــكاب 
شــتى أنــواع الانتهــاكات إلــى درجــة دفعــت 
ناشــطين لتســبيه ممارســات "قســد" بحــق 
أهالــي الرقــة، بممارســات شــبيحة نظــام الأســد 
ــام 2011. ــورية ع ــورة الس ــاق الث ــع انط م

طلاس: الانتهاكات في 
المقطع تقع ضمن 
جرائم الحرب، لكن 

التهمة الجاهزة دائماً 
لتبرير الجريمة تكون 

أنّ الضحية عنصر من 
تنظيم »داعش«.

ميليشــيات  اتهمــت  المتحــدة  الأمــم  وكانــت 
بارتــكاب  الديمقراطيــة"  ســوريا  "قــوات 
التــي  المناطــق  فــي  وإســاءات  انتهــاكات 
مدينــة  مثــل  الرقــة،  فــي  عليهــا  اســتولت 
الطبقــة، بمــا فــي ذلــك أعمــال نهــب واختطــاف 
كمــا  الأطفــال،  وتجنيــد  تعســفي،  واحتجــاز 
تتُهــم هــذه الميليشــيات بضلوعهــا بعمليــات 
التغييــر الديموغرافــي والتهجيــر بحــق العرب.

صدى الشام

معتقلو سجن حمص المركزي: 
ُهل ستبقى معاناتنا مجرّد أخبار؟ 

تداولــت وســائل إعاميــة ســورية رســالة تتضمــن 
المركــزي،  حمــص  ســجن  معتقلــي  مــن  مناشــدة 
ــون  ــا يجــري داخــل الســجن ويطالب يشــرحون فيهــا م

لمعاناتهــم. والاســتجابة  صوتهــم  بإيصــال 
وجــاء فــي النــداء الــذي وجّهــهُ المعتقلــون أنــه 
وبعــد انقضــاء أيــام عيــد الفطــر المبــارك الــذي بــدؤوه 
بمظاهــرات داخــل الســجن طالبــوا فيهــا بالخــروج مــن 
هــذا المعتقــل، غضبــت إدارة الســجن مــن هــذا الأمــر 

ــات. ــدأت بالضغوط وب
وأضاف المعتقلون في الرســالة: "هددت إدارة الســجن 
باقتحامــه مــع العلــم بأننــا لــم نقــم بــأي عمــل تخريبــي أو 
اســتفزاز لــلإدارة، ومــن وقتهــا بــدأ العميــد بفــرض عــدة 
ــع  ــات بمن ــذه العقوب ــت ه ــن وطال ــى المعتقلي ــات عل عقوب
المعتقليــن مــن جلــب الــدواء عــن طريــق جمعيــة رعايــة 
المســاجين، وتوجــد عقوبــات أخــرى لــن نســتطيع ذكرهــا 
ــظ  ــن ولحف ــن المعتقلي ــدد م ــخصية لع ــات ش ــا عقوب لأنه

ســامتهم مــن التعــرض لأيــة مضايقــة أخــرى".
وتابعــوا: "مــع مــرور هــذا اليــوم بــدأت ظاهــرة 
ــذي يــوزع  ــة تســمم مــن الطعــام ال غريبــة، وهــي حال

ــن  ــن الذي ــر مــن المعتقلي ــل إدارة الســجن ونذك مــن قب
تســمموا مــن الطعــام المعتقــل عبــدو الأطــرش، وهــو 
مــا يــزال لحــد هــذه اللحظــة تحــت العنايــة الطبيــة بعــد 
ــر  ــذا الأم ــع ه ــن م ــفى، وبالتزام ــى مستش ــه إل تحويل
ــد  ــدة، وهــي تهدي ــات جدي ــد الســجن عقوب فــرض عمي
مناســباً  يرونــه  لا  عمــل  أي  بــأن  المعتقليــن  كافــة 
ــن  ــا لســحبه م ــيتعرض صاحبه ــل الســجن س ــي داخ ف
ــا  ــي يســيطر عليه ــة الت ــة الخارجي ــى الأبني الســجن إل
عناصــر الشــرطة، وهــذه الأبنيــة تدعــى الأمانــات، 
وأكثــر الموجوديــن فيهــا هــم مــن الســجناء الذيــن 
ارتكبــوا جرائــم جنائيــة، وهــذا التهديــد يعتبــر تهديــداً 
ــر  ــذا الأم ــد الســجن وه ــن عمي ــتفزازاً مباشــراً م واس
ــن  ــراه نح ــا ن ــذا م ــر، وه ــي الأم ــج ف ــبب تأجي ــد يس ق
ــب  ــي ســجن حمــص المركــزي، فهــل مــن مجي كمعتقل
لنــداء معتقليــن عــزّل؟ أم ســتبقى معانــاة المعتقليــن 

ــا". ــون أمره ــاس وينس ــا الن ــار يتناقله ــرد أخب مج
ــد إلا  ــول: "لا نري ــالتهم بالق ــون رس ــم المعتقل وخت
ــد  ــب ق ــذا المطل ــل ه ــره فه ــا غي ــب لن ــا ولا مطل حريتن
ــذا  ــة، ه ــر الدول ــر بنظ ــرم خطي ــه ج ــا أم أن ــرم علين ح
جــزء بســيط مــن الأحــداث التــي تجــري بشــكل يومــي 
ولكــن لا تكفينــا الســطور لشــرحها ونحــن نكتفــي بنــداء 

ــا".  ــا ويســتطيع إيصــال صوتن ــم لأمرن لمــن يهت

في بلدة "غلبون" اللبنانية.. سوريون يعملون بالسخرة

ــراً  ــة تقري ــد" اللبناني ــاة "الجدي ــت قن بثّ
لبنانيــة  بلديــة  تقــوم  كيــف  يوضّــح 
الذيــن  الســوريين  العمــال  باســتغال 
دون  مجانــاً  لتشــغيلهم  فيهــا  يعيشــون 
أجــر، مهــددة إياهــم بالترحيــل فــي حــال 

ينصاعــوا. لــم 
وجــاء التقريــر بعــد أن توجّــه أحــد 
البلــدة وصــوّر  إلــى  القنــاة  صحافيــي 
يزرعــون  وهــم  الســوريين  مشــاهد 
يــوم  فــي  ويبنونهــا  البلــدة  أحــواض 
علــى  أجــر  أي  دون  مجانــاً  عطلتهــم 

الجميــع. مــرأى 
ــع  ــدّث م ــو يتح ــي وه ــر الصحاف وظه
مســؤول عــن تشــغيل الســوريين فــي 
وســأله  اللبنانيــة،  "غلبــون"  بلــدة 
الســوريين  العمّــال  بعــض  يريــد  أنــه 
لتشــغيلهم، فســأله عــن الأجــر فأجابــه 
ــرّة  المســؤول أن الســوريين يعملــون م
واحــدة بالأســبوع دون أجــر، وأن البلدية 
لا تدفــع لهــم أي أجــرٍ مقابــل إبقائهــم فــي 
لبنــان  بلديــات  كل  أن  مضيفــاً  البلــدة، 

ــك. ــوم بذل ــت تق بات
وتضمــن التقريــر لقــاءات مــع لاجئيــن 
ظهــروا  حيــث  البلــدة،  فــي  ســوريين 
بعــد تمويــه وجوههــم، وتحدّثــوا عــن 
الاضطهــاد الــذي يتعرضــون لــه بالإضافــة 

لعملهــم بالســخرة.
وقــال المحامــي نعيــم شــاهين وهــو 
مــن ســكّان البلــدة: "إن ثلُثــي ســكّان 
بلــدة غلبــون قتُلــوا خــال حــرب عــام 
والثلــث  جوعــاً  الأول  الثلــث   ،1914
إلــى  بالسُــخرة  ســحبهم  بعــد  الثانــي 
ســفربرلك"، موضحــاً أن عــدداً كبيــراً 

المهجــر  فــي  هــم  البلــدة  ســكّان  مــن 
بالســخرة. العمــل  نتيجــة 

وأضــاف أنــه مــن المؤســف تكــرار 
هــذا المشــهد بعــد 100 عــام بتشــغيل 
عمّــال ســوريين أبريــاء فــي يــوم عطلتهم 
مجانــاً دون منحهــم أي حــق، علمــاً أن 
وأولاد  عائــات  لديهــم  العمّــال  هــؤلاء 
القوانيــن  جميــع  وفــق  حقهّــم  ومــن 
ــة أن يرتاحــوا فــي هــذا  ــة والدولي المحليّ

ــمي. ــةٍ رس ــوم عطل ــه ي ــوم كون الي
مراســلة  التقريــر  مُعــدّ  حــاول  وقــد 
رئيــس بلديــة غلبون عــدّة مــراتٍ دون أي 

نتيجــة، ثــم توجّــه إلــى منزلــه لمواجهتــه 
لــم  حيــث  ذاتهــا  كانــت  النتيجــة  لكــن 
ــي. يتجــاوب أحــد مــع محــاولات الصحاف
وبحســب التقريــر ذاتــه فــإن وزيــر 
المشــنوق،  نهــاد  اللبنانيــة  الداخليــة 
كان قــد وجّــه كتابــاً إلــى محافــظ جبــل 
لبنــان طلــب منــه التعميــم علــى البلديــات 
ــن  ــوم م ــتيفاء أي رس ــدم اس ــوب ع بوج
النازحيــن الســوريين تحــت طائلــة اتخــاذ 

التدابيــر والعقوبــات الازمــة بحقهّــم.
ــن  ــودةً بالزم ــراء ع ــذا الإج ــل ه ويمُثّ
الســلطنة  أيــام  عــام،  مئــة  مــن  أكثــر 

تشــغيل  مــن  تبعهــا  ومــا  العثمانيــة 
إلــى  المقاتليــن  وإرســال  بالســخرة 
الجبهــات بالســخرة، وهــو مــا يتكــرّر 
اليــوم فــي عــام 2017، دون أي احتــرام 

الإنســان. حقــوق  لمعاييــر 
فــي  الســوريين  الاجئــون  ويعُانــي 
لبنــان عمومــاً مــن ظــروف عمــلٍ قاســية 
ــال  ــم بمنافســة العمّ ــة اتهامه ــداً، نتيج ج
اللبنانييــن وأصحــاب الشــركات اللبنانيــة، 
وهــو مــا أدّى إلــى تصاعــد الدعــوات 
"منافســة  بـــ  وُصــف  عمّــا  بإيقافهــم 

اللبنانــي علــى لقمــة عيشــه". 

صدى الشام

صدى الشام
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لتقديــم  حجــر،  أبــو  نــزار  الممثــل  يســتعد 
شــخصية "أبــو غالــب" التــي قدمهــا فــي 
ــرة  ــذه الم ــن ه ــارة"، لك ــاب الح ــل "ب مسلس
ضمــن عمــل درامــي مســتقل، ومــن المتوقــع 
أن تنطلــق عمليــات تصويــر المسلســل الجديــد 

خــال الأيــام القادمــة فــي دمشــق.
اســتغنى مخــرج ومنتــج "بــاب  وبعدمــا 
الحــارة" بســام المــا عــن خدمــات أبــو حجــر 
بــدءاً مــن الجــزء الرابــع، قــرّر الممثــل إحيــاء 
فــي  أداهــا  التــي  غالــب"  "أبــو  شــخصية 
الأجــزاء الأولــى مــن المسلســل مــن خــال 

العمــل الكوميــدي الجديــد. 
ويظهــر "أبــو حجــر" فــي مسلســله الجديــد 
"مقالــب أبــو غالــب" بالشــخصية نفســها كمــا 
كانــت فــي "بــاب الحــارة" تمامــاً كـ"بائــع 
بليلــة" مــع أحــداث مثيــرة وشــيقة ولكــن 

ــدي.  ــلوب كومي بأس
عــن  تحدثــت  إعاميــة  وســائل  وكانــت 
انســحاب الممثــل مــن "بــاب الحــارة" نتيجــة 
خافــات مــع المــا، ويشــكل "مقالــب أبــو 
غالــب" فرصــة لأبــو حجــر لإثبــات الــذات 
قــاووق  مــروان  المؤلــف  مــع  بالتعــاون 

مرعــي. خلــدون  والمخــرج 
وأنهــت الشــركة المنتجــة مؤخــراً جميــع 
ملكيــة  بخصــوص  القانونيــة  الإجــراءات 
الحقــوق الفكريــة للشــخصية العائــدة أصــاً 
ــوق  ــك حق ــذي يمل ــاووق ال ــروان ق ــب م للكات

وشــخصياته.  الحــارة"  "بــاب  مسلســل 
 

أفق النجاح
تتجلــى حساســية خــوض التجربــة الجديــدة لـــ 
"أبــو حجــر" فــي اعتمــاده علــى جانــب محــدد 
وبغــض  آخــر،  مسلســل  مــن  جــزءاً  يمثــل 

"أبــو  شــخصية  نجــاح  مــدى  عــن  النظــر 
غالــب" ســواء علــى المســتوى الفــردي أو 
ــى  ــزء إل ــل الج ــدوى تحوي ــإن ج ــي، ف الجماع
كلّ، ســتحدده إمكانيــة توفــر نــصّ ومخــرج 
ــد قبــل كل شــيء، وذلــك مرتبــط بالانعتــاق  جيّ
النمــوذج الأساســي أي  بنســبة كبيــرة مــن 
تبــرز  وهنــا  الحــارة،  بــاب  غالــب"  "أبــو 
الحاجــة إلــى وجــود مشــروع وإرادة نجــاح 
بالأســاس يقــوم عليهــا المسلســل، أي الرغبــة 
بتقديــم شــيء يتجــاوز مجــرد الرّكــون إلــى 
أمجــاد مفترضــة تــم تحقيقهــا ســابقاً علــى 
نطــاق ضيــق والرغبــة بتوســيعها وحســب،  
وليســت المســألة هنــا علــى عاقــة بمــدى 
الإعجــاب أو الانبهــار بالشــخصية مــن عدمــه 
بقــدر مــا هــي محكومــة بالتــزام القائميــن علــى 
ــع  ــا يخض ــو م ــا وه ــازٍ م ــق إنج ــل بتحقي العم
لمعاييــر واضحــة ومعروفــة مــن الطبيعــي أن 

ــرت. ــا توف ــة إذا م ــداء إيجابي ــل بأص تتكل
 

إنّ جدوى تحويل »أبو 
غالب« إلى مسلسل 

كامل ستحدده إمكانية 
توفر نصّ ومخرج جيدّ 

قبل كل شيء، وذلك 
مرتبط بالانعتاق بنسبة 

كبيرة من النموذج 
الأساسي أي »أبو 

غالب« باب الحارة.
  

تجارب
ليســت تجربــة أبــو حجــر هــي الأولــى فــي 
ــة  ــاهدنا أمثل ــبق وأن ش ــد س ــياق فق ــذا الس ه
ــا أو  ــى لوحــة هن أخــرى اســتند صانعوهــا عل

ــاذج هــو  ــل أوضــح النم ــاك، ولع شــخصية هن
مسلســل "أبــو جانتــي.. ملــك التكســي" الــذي 
جــاء بعــد أن أعــاد النجــم الســوري ســامر 
المصــري بمشــاركة رازي وردة، كتابــة لوحــة 
مــن لوحــات مسلســل )بقعــة ضــوء – الجــزء 
الثالــث( لكــن بثاثيــن حلقــة هــي قوام مسلســل 
"أبــو جانتــي"، وفيــه يلعــب ســامر المصــري 
تحــت إدارة المخــرج محمــد زهيــر قنــوع، 
شــخصية ســائق تاكســي يتعــرف كل يــوم علــى 
أشــخاص جــدد لتخُلــق معــه قصــص مضحكــة 
تســتمد أحداثهــا مــن عمــق الواقــع الســوري. 
وإلــى جانــب المصــري، شــارك فــي المسلســل 
كل مــن: أيمــن رضــا، وســامية الجزائــري، 

ــه ســكاف، وشــكران مرتجــى.  وأندري

يشكل مسلسلا 
»أبو جانتي.. ملك 

التكسي« و»ضيعة 
ضايعة« مثالين 

واضحين عن فكرة 
توسيع جزء من عمل، 

والبناء عليه وعلى 
نجاح الشخصيات لإنتاج 

أعمال أخرى مستقلة.

جانتــي"  "أبــو  بشــعبية  الاعتــراف  ومــع 
ــور إلا  ــدى الجمه ــه ل ــذي كرّس ــر ال والكاراكت
أن هنــاك عــدة مآخــذ علــى العمــل أبرزهــا 
ــة  ــق شــخصيات ثابت ــل عــن طري تكريــس المل
علــى مــدى ثاثيــن حلقــة، ممــا أوهــن العمــل 
كمــا هــو الحــال فــي شــخصية الفنانيــن أندريــه 
ســكاف وفــادي صبيــح، وتكــرار معاناتهمــا 
يوميــاً وبشــكل مبتــذل، فــالأول مــا زال يماطــل 

فــي دهــان الشــقة والآخــر يحــاول التقــرب مــن 
المــدرب واللعــب بشــكل أساســي فــي تشــكيلة 
مواقــف  مــن  ذلــك  علــى  وقِــسْ  الفريــق، 

ــراب.  ــن الإع ــا م ــلّ له ــة ولا مح مقحم
ــاس  ــن القي ــذي يمك ــا النمــوذج الآخــر ال أم
عليــه فهــو "ضيعــة ضايعــة" الــذي ولــد مــن 
ــاً  ــوء" أيض ــة ض ــات "بقع ــدى لوح ــم إح رح
ــع أن  ــران"، وم ــوان "جي ــاءت بعن ــي ج والت
الكاتــب ممــدوح حمــادة ينســب فكــرة "ضيعــة 
العــام  فــي  كتبهــا  لوحــات  إلــى  ضايعــة" 
1994 لــم يكتــب لهــا الدعــم الإنتاجــي فــي 
ــة  ــد إضافي ــى رواف ــا تبق ــت، إلا أنه ــك الوق ذل
ــر  ــو أكث ــا ه ــت م ــران" أعط ــة "جي لأن لوح
و  خميــس"  أبــو  "جــودة  شــخصيتي  مــن 
"أســعد خرشــوف"، فقــد رســمت تلــك اللوحــة 
"ضيعــة  لـــ  الأساســية  والبنيــة  المامــح 
ضايعــة" ســواء علــى صعيــد الإطــار المكانــي 
والحبكــة الدراميــة وقبــل كل شــيء العاقــة 

بيــن الشــخصيات. 
  

مخاطرة
ــل  ــي مث ــراً ف ــة كبي ــدّ حجــم المخاطــرة الفني يع
هــذه التجــارب، لأن القائميــن عليهــا يكونــون 
أمــام خيــارات محــدودة تشــكل الوجــه الســلبي 
لاعتمــاد علــى نجــاح جزئــي، ومــن هــذه 
الخيــارات القيــام بتكثيــف مضاميــن الشــخصية 
الأداء  صعيــد  علــى  ســابقاً  "الناجحــة" 
والمواقــف والأحــداث وإعــادة ضخهــا فــي 

قوالــب وبنــى وحبــكات دراميــة جديــدة.
مــن  النــوع  هــذا  فشــل  احتمــالات  أمــا 
المسلســات فيعــود إلــى القيــام بالتقــاط بعــض 
لعمليــات  وإخضاعهــا  الأصليــة  المامــح 
ــات  ــر عملي ــى حــد كبي شــدّ و"مــط" تشــبه إل
ــل  ــن القلي ــي تحــاول الاســتفادة م ــل الت التجمي
الجيّــد للإيحــاء بمــا هــو أكثــر، حتــى لــو كلــف 
ــرر.  ــل أو مب ــا طائ ــك حشــواً واســتطراداً ب ذل

صدى الشام ـ عدنان عبد الله

صاحبة "سيلفي الجثث" تتجرّع سمّ "التشبيح" مجدداً

أوقفــت الإعاميــة المواليــة "كنانــة علــوش" 
بثهّــا الحــي علــى صفحتهــا فــي فيســبوك مــن 
قيــادة  الــذي ضــرب مبنــى  التفجيــر  مــكان 
ــس  ــاء الخمي ــث، مس ــزب البع ــب لح ــرع حل ف
الماضــي 13 تمــوز ، بعــد ضــربٍ وتوبيــخٍ 
عنيــف تعرّضــت لــه مــع طاقمهــا مــن قبــل 

ــكان. ــي الم ــدوا ف ــن تواج ــبيحة الذي الش
ــادة فــرع حلــب  وكان انفجــارٌ هــزّ مبنــى قي
لحــزب البعــث فــي محيــط ســاحة ســعد الله 
ــب،  ــة حل ــة بمدين ــي الجميلي ــي ح ــري ف الجاب
أدى إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفــوف 
الذيــن  ميليشــياته  وعناصــر  النظــام  قــوات 

ــم. ــكرية له ــة عس ــى ثكن ــذوا المبن اتخ
وظهــرت الإعاميــة المواليــة كنانــة علــوش 
التــي تعُــرف بصاحبــة "ســيلفي الجثــث" فــي 
ســوريا، علــى صفحتهــا فــي فيســبوك فــي 
ــر، لتتحــدث عــن  ــكان التفجي ــن م ــيّ م ــثّ ح ب

ــر. ــن التفجي ــل ع تفاصي
 

شتائم
وخــال البــث الحــي ظهــر خلــف الإعاميــة 
المواليــة عناصــر مــن قــوات النظــام يبحثــون 
عــن ناجيــن تحــت أنقــاض البنــاء المهــدم، 
فيمــا سُــمِعَ صــوت صــراخٍ ومشــادات كاميــة 
غيــر مفهومــة، بينمــا كانــت الإعاميــة تلتفــت 
إلــى المــكان الــذي يصــدر عنــه الصــراخ بيــن 
إلــى أن تعالــت الأصــوات  الحيــن والآخــر، 

ــا. ــرب منه ــدأت تقت وب
الصــراخ  أصــوات  أخــذت  ذلــك  بعــد   
تــمّ  ثــم  ومــن  الإعاميــة،  مــن  تقتــرب 

ــزل  ــه من ــرع بأن ــة الف ــرع"، واصف ــن الف أمي
المواطنيــن الكادحيــن، حســب مــا قالــت.

مــن  منعهــا  أن  علــوش  وكشــفت 
ــة  ــى خلفي ــاء عل ــرع ج ــل الف ــر داخ التصوي

عــدم لقائهــا مــع أميــن الفــرع أحمــد صالــح 
للقــاء  ســابقة  تغطيــة  خــال  إبراهيــم، 
ــة  ــب، قائل ــة حل ــن مدين ــهداء م ــي الش أهال
نبــروظ  أن  الضــروري  مــن  "ليــس  إنــه 

تقريــر". كل  فــي  المســؤولين 
مراســل  أيضــاً  هــؤلاء  إلــى  ويضــاف 
الــذي  الســوري شــادي حلــوة،  التلفزيــون 
تعــرض لإهانــة غيــر مســبوقة مــن العقيــد 

بعــد  الحســن،  ســهيل  النظــام  جيــش  فــي 
الأســد،  بشــار  مــن  بــدلاً  لســوريا  هتافــه 
ــدى المواقــف الشــهيرة التــي لقيــت  فــي إح

واســعة. أصــداء 

ضــرب أحدهــم خلــف الكاميــرا التــي تصــور صدى الشام
طاقــم  أفــراد  أحــد  أنــه  يعُتقــد  علــوش، 
ــة المواليــة، مــع توبيــخ وصــراخ،  الإعامي
للضــرب  تعــرض  الــذي  الشــخص  ليــرد 
قائــاً "ليــش عــم تســبني"، فيقــوم الشــبيح 
بالصــراخ فــي وجهــه "نــزل إيــدك ولاك"، 
بيدهــا  المواليــة  الإعاميــة  لتومــىء 
ــدا  ــد ب ــر، وق ــف التصوي ــي يوق ــور ك للمص

الخــوف. مامحهــا  علــى 
 

سوابق
الملفــت أن هــذه الممارســات أصبحــت مكــررة، 
ــرض  ــي يتع ــى الت ــرة الأول ــا ليســت الم إذ أنه
لهــا إعاميــو النظــام لـــ "التشــبيح" مــن قبــل 
تعــرض  فقــد  النظــام،  ميليشــيات  عناصــر 
بــدر  حلــب  فــي  النظــام  تلفزيــون  مراســل 
جدعــان، يــوم الأربعــاء 14 حزيــران الماضــي 
اللجــان  عناصــر  أحــد  يــد  علــى  للضــرب 

ــب. ــة حل ــي مدين ــعبية ف الش
وقبــل ذلــك تعرضــت كنانــة علــوش نفســها 
فــرع  عناصــر  قبــل  مــن  والطــرد  للإهانــة 
"حــزب البعــث" بمدينــة حلــب، خــال قيامهــا 

ــرع. ــل الف ــر داخ ــر تقري بتصوي
ــرع  ــن الف ــا أن أمي ــوش حينه ــرت عل وذك
قــام بطردهــا مــن  إبراهيــم،  أحمــد صالــح 
داخــل الفــرع مخاطبــاً إياهــا بكلمــة "وليــك"، 
مــن  خرجــت  أســر  بلقــاء  قيامهــا  أثنــاء 
الأحيــاء الشــرقية إلــى مناطــق النظــام، علــى 

ــا. ــد قوله ح
اللقــاء  أكملــت  أنهــا  علــوش  وأضافــت 
والتصويــر رغــم المنــع، معتبــرة أن مبنــى 
فــرع الحــزب هــو منــزل "القائــد الخالــد حافــظ 
الأســد والرئيــس بشــار الأســد، وليــس منــزل 

دعاية النظام تتبخر مع رفض 
دعوات "معرض دمشق الدولي"

ّ

وضــع نظــام الأســد نفســه فــي موقــفٍ 
رفــض  أن  بعــد  وذلــك  للغايــة،  محــرجٍ 
الفنــان اللبنانــي الثالــث دعوتــه لإحيــاء 
حفــل "معــرض دمشــق الدولــي" حيــث 
يحــاول النظــام مــن خــال إعــادة إحيــاء 
هــذا المعــرض، تســويق انتعــاش الفعاليــات 
ــي  ــي الأمن ــد التعاف ــه بع ــي مناطق ــة ف الفني

الــذي شــهده مؤخــراً.
غيــر أن هــذه الدعــوات جعلــت النظــام فــي 
ــه ثــاث ردود  موقــفٍ محــرج، بســبب تلقيّ
ســلبية مــن فناّنيــن لبنانييــن لإحيــاء حفلــة 

المعــرض بنســخته الـــ 59.
وكان آخــر المعتذريــن هــو الفنــان اللبنانــي 
ــن  ــوة م ــى دع ــذي تلقّ ــن"، ال "ملحــم زي

ــض الحضــور. ــه رف ــرض، لكن إدارة المع
ونقــل موقــع "الفــن" عــن زيــن قولــه: 
ــوريا  ــاب لس ــن الذه ــاه م ــه منع "إن والدي

بســبب الأوضــاع الأمنيــة".
أنــه مســتعد  اللبنانــي،  الفنـّـان  وأضــاف 
للذهــاب إلــى ســوريا، قائــاً: "لحــم كتافــي 
مــن خيــر ســوريا، ولكــن فــي حــال اقتنــع 
أبــو ملحــم بذلــك وأم ملحــم، فهمــا خائفــان 
ــن كل  ــم م ــى الرغ ــى ســامتي عل ــدًا عل ج

ــي". ــي تصلن ــات الت التطمين
إضافيــة  ضربــة  الرفــض  هــذا  ويمثـّـل 
لدعايــة "الأمــن والأمــان والرخــاء" التــي 
يحــاول نظــام الأســد تســويقها أمــام الــرأي 

ــي. ــي والعالم ــي والعرب ــام المحل الع
ــن لدعــوة النظــام،  ــل رفــض ملحــم زي وقب
بطــرس  اللبنانيــة جوليــا  الفناّنــة  كانــت 
ــى  ــك عل ــد رفضــت دعــوة مشــابهة، وذل ق
الرغــم مــن موالاتهــا المطلقــة لميليشــيا 

حــزب الله اللبنانــي.
الفنانــة  إلــى  دعــوةً  النظــام  ووجّــه 
فعاليــات  ضمــن  حفــلٍ  لإحيــاء  بطــرس 
المعــرض ذاتــه، وغصّــت مواقــع التواصــل 
بالاحتفــاء  حينهــا  الســورية  الاجتماعــي 
ببطــرس، غيــر أن هــذا الحلــم تبــدّد بعــد أن 
ــة عــن  ــار" اللبناني ــة "الأخب ــت صحيف نقل
مصــادر مــن الدائــرة المقرّبــة مــن الفنانــة 

قولهــا: "إنــه لــن تحيــي حفــات حاليــاً فــي 
ســوريا"، ونفــت المصــادر مشــاركتها فــي 

ــي. ــق الدول ــرض دمش مع
وأشــار المصــدر إلــى أن مثــل هــذه الأخبــار 
مواقــع  علــى  يوميــاً  تنتشــر  المغلوطــة 
التواصــل الاجتماعــي فــا تصــدر جوليــا 
بطــرس بيانــات لنفيهــا، لكــن الصحيفــة 
ــر  ــى ذك ــأتِ عل ــم ت ــام ل ــن النظ ــة م المقرّب
وأنهّــا  لجوليــا  دعــوة  وجّــه  النظــام  أن 
أن  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  رفضــت، 
ــة "تشــرين" الرســمية الســورية،  صحيف
قــد أكّــدت أن النظــام توجيــه دعــوةً إلــى كلّ 
مــن فيــروز وجوليــا بطــرس وملحــم زيــن 

ومعيــن شــريف.
فيــروز"   " اللبنانيــة  المطربــة  وكانــت 
ــي  ــلٍ ف ــاء حف ــن لإحي ــل الرافضي ــن أوائ م

المهرجــان.
عــام  مديــر  الكرتلــي،  فــارس  وكان 
"المؤسســة العامــة للمعــارض والأســواق 
أعلــن مطلــع  للنظــام  التابعــة  الدوليــة" 
تســتعد  المؤسســة  أن  الحالــي،  الشــهر 
النجــوم  مــن  للعديــد  دعــوات  لتوجيــه 
والفنانيــن العــرب أبرزهــم الســيدة فيــروز. 
الرحبانــي  ريمــا  ردّت  أيـّـام  بعــد  لكــن 
ابنــة الســيدة فيــروز فــي منشــورٍ علــى 
التواصــل  بموقــع  الشــخصية  صفحتهــا 
نيـّـة  ونفــت  "فيســبوك"  الاجتماعــي 

الحفــل. إحيــاء  فيــروز 
منشــورها: "أي  فــي  الرحبانــي  وقالــت 
علــى  ننشــره  ســوف  صحيــح  خبــر 
ــم يصــدر  ــه ل الصفحــات الرســمية وبمــا أن
عنهــا أي خبــر فهــو حتمــاً ليــس صحيحــاً" 
قافلــة  إلــى  ينضــم  أن  الممكــن  ومــن 
"الاتصــالات رفيعــة المســتوى والمســاعي 

والموثوقــة". المقرّبــة 
ــن  ــي" م ــق الدول ــرض دمش ــر "مع ويعتب
الأوســط،  الشــرق  فــي  المعــارض  أقــدم 
عــام  فــي  لــه  دورة  أول  نظُمــت  حيــث 
1954، وكان يقــام فــي مدينــة المعــارض 
ســاحة  مــن  بالقــرب  الواقعــة  القديمــة، 
وتوقــف  دمشــق.  وســط  الأموييــن 
الثــورة  بــدء  مــن  عــام  بعــد  المعــرض 
الأمنيــة.   الأوضــاع  نتيجــة  الســورية، 

صدى الشام
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ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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نور الدين الزنكي 
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419265387
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صدى 
افتراضي

ثورة فيها عدد الإعاميين أكثر من عدد السكان 
كيف لا تطفو »البروظة » ويغرق العمل !؟

ــدون  ــا ب ــة وشــوف النقاشــات فيه ــوت صفحــة عام ــوم ف اشــتهيت مــن ســبع ســنين للي
مســبات وشــتائم ... لاســف لغــة الشــتائم والقــذف والاســتهزاء واســتحقار الآخــر والطعن 

هــي اللغــة صاحبــة الكلمــة الاولــى علــى الفيــس بــوك ...
هــي اللغــة اخرســت كثيــر مــن الاصــوات الــي ممكــن نعــول عليهــا بتقديــم شــيء واعــي 
وحكيــم ومنطقــي ... وخلتهــا تخــاف حتــى تحكــي حــرف واحــد ... لانهــا بتعــرف ســلفاً انــو 

الــرد ســيكون البهدلــة مــو أكثــر ... ويــا الله مالنــا غيــرك يــا الله

ــم  ــم تشــكل جرائ ــون أن فعاله ــوة..لا يعلم ــي ســوريا أســكرتهم نشــوة الق ــرون ف الكثي
حــرب وأن عيونــاً قريبــة وغريبــة تراقبهــم وســتمهد الطريــق يومــاً لمعاقبتهم..يومهــا 

ــة كانــت تحفــر قبورهم..هكــذا يقــول منطــق العــدل. فقــط ســيعلموا أن قوتهــم الآنيّ

بعــد مــرور إثنــي عشــر عامــاً علــى مقتــل رفيــق الحريــري, تتضّــح أكثــر فأكثــر أهميــة 
الحريريــة ومــاكان يمكــن أن تلعبــه بوجــود مؤسســها. وقتــل الحريــري كان ضــرورة 

أســدية إيرانيــة لبنــاء المحــور الفاشــي الــذي يذهــب الســوريون ضحيتــه اليــوم .

لا حلفــاء لثــورة الســوريين للأســف، وإنمــا لدينــا تقاطــع جزئــي فــي المصالــح 
وحســب مــع الــدول

 Omar haj kasem

مالك ابو خير

Ibrahim Hussein

سمير سليمان

Abdulrahman Alhaj
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بعد أن تحولت إلى حديقة أشباح
»جنة كرة القدم« تولد من جديد

كان الــدوري الأقــوى والأمتــع فــي العالــم، 
البطــولات  علــى  تهيمــن  أنديتــه  وكانــت 
القاريــة ولا صــوت يعلــو فــوق صوتهــا، فهــي 
الأكثــر شــعبية عنــد عشــاق المســتديرة، تغنــى 
و»باتينــي«  و»بيليــه«  »مارادونــا«،  بــه 
وعظمــاء كثيــرون، حتــى أطُلــق عليــه »جنــة 

ــدم«. ــرة الق ك
يســمى  كمــا  أو  الإيطالــي  الــدوري  هــو 
عالميــاً الـ»كالتشــيو« ذلــك الــدوري الــذي كان 
ســابقاً يحتــل المركــز الأول بيــن الدوريــات 
ــي  ــه ف ــى نظرائ ــاً عل ــرى متفوق ــة الكب الخمس
أصبــح  اليــوم  وألمانيــا،  وإنجلتــرا  إســبانيا 
ــرة  ــي لك ــاد الأوروب ــف الاتح ــي تصني ــاً ف رابع
فــي  كبيــراً  تراجعــاً  أن عــرف  بعــد  القــدم، 
شــعبيته وانخفــض عــدد متابعيــه حتــى باتــت 
حقــوق بثــه الأقــل عائــداتٍ بيــن الدوريــات 
ــزال الأول  ــك لا ي ــن دون ش ــه م ــابقة، لكن الس

ــر. ــم كث ــاقه وه ــر عش ــي نظ ف
ــم  ــت ترتس ــف راح ــذا الصي ــال ه ــن وخ لك
مامــح جديــدة تنبــىء بعــودة البريــق لهــذا 
الرياضيــة  الأوســاط  فانشــغلت  الــدوري، 
بصفقــات ميــان الكبــرى وخصوصــاً الصفقــة 
دفــاع  قلــب  بموجبهــا  بــات  التــي  الأخيــرة 
لاعبــاً  بونوتشــي«  »ليونــاردو  يوفنتــوس 
للفريــق اللومبــاردي، وهــذه الخطــوة إن دلّــت 
علــى شــيء فهــي تــدل علــى أن خارطــة كــرة 

القــدم الإيطاليــة فــي طريقهــا للتغييــر. 
هــذه الخطــوات التــي يقــوم بهــا ميــان 
حاليــاً ســار عليهــا إنتــر فــي الموســم الســابق، 
وســبقهما إليهــا يوفنتــوس مــن قبــل، والجميــع 
يعــرف قيمــة هــذا الثاثــي ومــاذا تمثــل عودتــه 

لســابق عهــده بالنســبة للكــرة الإيطاليــة.
ومــع الانتعــاش الــذي تمــرّ بــه أنديــة مثــل 
رومــا ونابولــي، بــدأ عشــاق الــدوري الإيطالي 
يستبشــرون خيــراً بعــودة جنــة كــرة القــدم إلــى 

الحيــاة، فهــل مــن الممكــن أن يحــدث ذلــك؟
 

جدارة باللقب
لــكل بطولــة مــن دوريــات أوروبــا الكبــرى 
ــدوري الاســباني دوري  هويتهــا الخاصــة، فال
دوري  والانجليــزي  والســرعة،  المهــارات 
الإيطالــي  الــدوري  أمــا  واللياقــة،  القــوة 
)حاليــاً( فهــو يعتمــد بشــكل كبيــر علــي الخبــرة 
والنواحــي التكتيكيــة العاليــة، ولكــن إذا تحدثنــا 
ــع كل  ــت تجم ــي كان ــدم الت ــرة الق ــة ك عــن جن
ــق  ــت الأح ــا كان ــإن إيطالي ــص ف ــذه الخصائ ه

ــك. ــب ولا ش ــذا اللق به

لم تأتِ تسمية الدوري 
الإيطالي »جنة كرة 

القدم« من فراغ لأنه 
كان يمتلك عناصر 

المتعة الكروية كاملة 
لما ضمه من أسماء 

بارزة في مختلف 
الخطوط والمراكز.

أشــهى  يقــدم  الإيطالــي  الــدوري  كان  لقــد 
ــم،  ــول العال ــاقه ح ــة لعش ــات« الكروي »الوجب
المتعــة هــم »دينــو  ولــمَ لا وصانعــو هــذه 
»كارلــو  ليبــي«،  »مارتشــيلو  زوف«، 
تراباتونــي«،  »جوفانــي  أنشــيلوتي«، 
و»فابيــو كابيلــو«، لــمَ لا والأقــدام التــي تجــري 
علــى ماعبــه هــي أقــدام »باجيــو«، »ديــل 

»توتــي«،  »زيــدان«،  »بيرلــو«،  بييــرو«، 
ــع  ــدو« م ــرة »رونال ــتن«، والظاه ــان باس »ف
كبيــرة  وأســماء  و»ريــكارد«  »خوليــت« 

تعدادهــا. يســعنا  لا  أخــرى 
وأمــا مــن كان يعشــقه القــوة والصابــة 
فيكفــي أن يعــرف أن أســماءً مثــل »مالدينــي«، 
ــو«،  ــارو«، »كاف »نيســتا«، »ســتام«، »كاناف
»تــورام«، »زانيتــي« و»زامبروتــا« كانــت 

ــب.  ــى أرض الملع ــودة عل موج
  

أسباب التدهور
أخــذ بريــق الــدوري الإيطالــي بالتاشــي رويــداً 
ــه  ــذي أضــاف خال ــد عــام 2006 ال ــداً بع روي
الطليــان نجمــةً رابعــة علــى قمصــان منتخبهــم 
ــا. ورغــم  ــي ألماني ــم ف ــم كأس العال ــب نيله عق
لقــب دوري أبطــال  نــادي ميــان أحــرز  أن 
أوروبــا فــي العــام التالــي، وتمكــن جــاره إنتــر 
مــن تكــرار الإنجــاز ذاتــه بعــد ثــاث مواســم في 
2010، إلا أن هــذا اللقــب الأخيــر تبعــه ســبع 
ســنين عجــاف حــاول خالهــا يوفنتــوس حفــظ 
مــاء وجــه الأنديــة الإيطاليــة لكــن دون جــدوى.
عــدم  التحــول  هــذا  أســباب  أهــم  ولعــل 
ــا  ــؤولين عنه ــة والمس ــرة الإيطالي ــة الك مواكب
مــن رؤســاء الأنديــة والاتحــاد للتطــور الكبيــر 
القــدم، كمــا أن تجاهــل  الحاصــل فــي كــرة 
المواهــب الشــابة الإيطاليــة وعــدم الاهتمــام 
بهــا وتوفيــر الرعايــة والدعــم الفنــي والمعنوي 
ــد  ــى مه ــي ف ــا وه ــى تدميره ــادي أدى إل والم
»ماركــو  هــروب  أمّــن  وفيمــا  النجوميــة، 

لــه  جيرمــان  ســان  باريــس  إلــى  فيراتــي« 
أخــرى  مواهــب  فــإن  التطــور،  و  النجــاح 
ــعراوي«  ــل »الش ــها مث ــة نفس ــت المرحل عاش
و«أندريــا رانوكيــا« و«سيباســتيان جيوفينكو« 
وغيرهــم مــن خامــات، كان ينُظــر إليهــا علــى 
أنهــا أســاطير قادمــة ولكــن مــع فقــر الإمكانيات 

والدعــم اختفــت بشــكل محــزن.

تراجع مستوى الدوري 
الإيطالي بعد عام 

2006 نتيجة مجموعة 
عوامل في مقدمتها 
عدم مواكبة التطور 

الكبير الحاصل في 
كرة القدم، فضلًا 

عن تجاهل المواهب 
الشابة الإيطالية وعدم 

الاهتمام بها.

ويضــاف إلــى هــذه العوامــل الرياضيــة الأزمــة 
والتــي  بالبــاد  عصفــت  التــي  الاقتصاديــة 
لعبــت دوراً أساســياً فــي تدهــور دوري الكــرة.

  
بداية العودة

فــي كــرة القــدم لا يوجــد المســتحيل ســواء 

ــا جــرى  ــب أو خارجــه، وم داخــل أرض الملع
ــل،  ــر دلي ــخ خي ــي التاري مــن أحــداث ســابقة ف
فبالرغــم مــن تأخــر الكــرة الإيطاليــة كثيــراً 
ــزال  ــا ت ــا م ــا إلا أنه ــي أوروب ــا ف عــن مثياته
مــن  تجعــل  التــي  الخصبــة  التربــة  تملــك 

عودتهــا أمــراً قابــل التحقيــق.
وإذا نظرنــا إلــى يوفنتــوس ومــا حققــه فــي 
المواســم الماضيــة نجــد أن مــا وصــل إليــه لــم 
يكــن وليــد الصدفــة، ولكنــه تحقــق بعــد تخطيط 
ــي  ــى ليوف ــون عل ــا أدرك القائم ــر، بعدم وصب
أنــه لا نجــاح لهــم علــى الصعيــد الأوروبــي 
ــور  ــة التط ــم مواكب ــاً ث ــة محلي ــودة قوي إلا بع

ــدم. ــم كــرة الق الخالــص فــي عال
ــور  ــى التط ــة إل ــرق المؤدي ــم الط ــن أه وم
فــي الكــرة الإيطاليــة وعودتهــا بقــوة علــى 
للأجانــب  الســماح  العالمــي،  المســتوى 
باســتثمار أموالهــم مــع الأنديــة داخــل إيطاليــا 
كمــا هــو الحــال فــي إنجلتــرا، وهــو الأمــر 
ــذي كان غيــر مســموحاً بــه وفــق القوانيــن  ال
المعمــول بهــا فــي بــاد »البيتــزا«، لكــن وبعــد 
الأجنبــي  المســتثمر  أمــام  المجــال  إفســاح 
ــدا  ــك، وب ــن ذل ــتفيدين م ــا أول المس كان روم
ــة  ــادي العاصم ــي ن ــور ف ــم التط ــاً حج واضح
أومســتوى  الاقتصــادي  الصعيــد  أكان علــى 

نتائــج الفريــق محليــاً.
وبعــد رومــا كان لا بــد لهــذه التجربــة أن 
تتوســع خصوصــاً مــع وجــود أنديــة كبيــرة فــي 
ــارج  ــى خ ــع بشــعبية واســعة حت ــا تتمت إيطالي
ــن  ــال م ــع أباطــرة الم ــذي دف ــر ال ــاد، الأم الب

اســتثمارات  فــي  الدخــول  إلــى  آســيا  قــارة 
ضخمــة بــدأت نتائجهــا تظهــر علــى ناديــي 
قــد نراهــا  النتائــج  ميــان والإنتــر، وهــذه 
حاضــرة فــي أنديــة أخــرى مــع اقتــراب نــادي 
جنــوى مــن الدخــول ضمــن خطــط الاســتثمار.

يمثل المستثمرون 
الأجانب في الأندية 

الإيطالية سبباً رئيساً 
لتطوير كرة القدم، 

وهو ما يمكن ملاحظته 
في ناديي ميلان والإنتر، 

عقب تغيير القوانين 
الخاصة بذلك ودخول 
أباطرة المال الآسيوي 

باستثماراتهم.

للأنديــة  الاقتصــادي  التحســن  ورافــق 
الإيطاليــة عمــل علــى إعــادة إحيــاء قطــاع 
الشــباب وتطويــره لاحقــاً، لنشــاهد نــادي إنتــر 
ميــان يصــرف هــذا الصيــف أكثــر مــن 100 
ــا  ــب معظمه ــب مواه ــى جل ــورو عل ــون ي ملي
مــن إيطاليــا، وكذلــك فعــل يوفنتــوس الــذي 
بــات يمتلــك الآن قاعــدة ضخمــة مــن الاعبيــن 
لا تتجــاوز أعمارهــم 19 ربيعــاً، لتبــدأ مرحلــة 

ــر  ــي إنت ــة بهــذه المواهــب ليــس ف عــودة الثق
لــدى جميــع الأنديــة  بــل  وليوفــي وحســب 

الكبــرى والصغيــرة.
  

دور الاتحاد الرياضي
مــع أن لقــب »جنــة كــرة القــدم« عــاد ليتــردد 
مــن جديد على مســامع عشــاق الـ»كالتشــيو«، 
ــدارك  ــة أن تت ــه  لا يمكــن للكــرة الإيطالي إلا أن
مــا فاتهــا إلا عبــر العمــل الكبيــر والمتابعــة 
وإعــادة التنظيــم والقيــام بمشــاريع، وهــذه 
الاتحــاد  تنقــص  تــزال  مــا  التــي  الأمــور 
الإيطالــي لكــرة القــدم إذ يجــب التحــرك والتعلــم 
مــن تجــارب الــدول الأخــرى مثــل ألمانيــا التــي 
تســيطر علــى كل الألقــاب الدوليــة، وهنــاك 
التجربــة البلجيكيــة التــي وضعــت منتخبهــا 
ــذي  ــو ال ــة وه ــات العالمي ــوى المنتخب ــن أق بي

ــدم. ــي كــرة الق ــخ يذكــر ف ــه تاري ــم يكــن ل ل
الإيطاليــة  الكــرة  اتحــاد  مســؤولي  علــى 
تكــرار  أرادوا  إذا  التجــارب  تلــك  استنســاخ 
أســاطير مثــل »توتــي« و«ديــل بييــرو« مــرة 
ــف  ــهيات والتخفي ــم التس ــا أن تقدي ــرى، كم أخ
مــن حجــم الضرائــب التــي تفــرض علــى مــا تقوم 
ــرق  ــيضمن للف ــتثمارات س ــن اس ــة م ــه الأندي ب
الكبــرى و الصغيــرة النجاح رياضيــاً و تجارياً في 
المســتقبل، مــع مواصلــة محاربــة الفســاد الــذي 
ســاهم أيضــاً فــي تراجــع الطليــان علــى الســاحة 
ــن ســوء ســمعة أضــرت  ــا ســببه م ــة لم الكروي

ــام.  ــى الأم ــة إل ــرة الإيطالي ــدم الك ــراً بتق كثي

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

الأحــرار  الســوريين  الرياضييــن  مــن  كعــددٍ 
ــدية«  ــة »الأس ــن المنظوم ــقاق ع ــار الانش اخت
ومــا تمثلــه مــن قيــم تســيسّ كل شــيء مبتعــدة 
عــن الرياضــة، وفضّــل العيــش فــي بــاد اللجوء 

ــده. ــر بل ــاء تحــت ســقف مــن دمّ ــى البق عل
ــم الحســن لاعــب المنتخــب الســوري  إبراهي
ــر  ــة والنواعي ــة الحري ــل أندي ــذي مثّ ــابقاً وال س
مــع  واحتــرف  وعفريــن،  وتشــرين  وجبلــة 
نــادي العربــي الأردنــي فــي عــام 2010، اختــار 
الذهــاب إلــى مــا بعــد المحيــط الأطلســي مســتقرًا 

ــة. ــات المتحــدة الأميركي ــي الولاي ف
وبــدلاً مــن ممارســة كــرة القــدم التــي يحــب 
المطاعــم  أحــد  فــي  للعمــل  الحســن  اضطــر 
العربيــة بولايــة فلوريــدا، مبــررًا عــدم إســتكمال 
مشــواره الرياضــي بصعوبــة واقــع اللجــوء فــي 
ــي  ــا هــو موجــود ف ــف عم ــذي يختل ــكا وال أمري

ــن تســهيات. ــا م أوروب
يقــول الحســن لـــ صــدى الشــام »حاولــت 
التدريبيــة  المــدارس  إحــدى  فــي  الانخــراط 
مــدرب  كمســاعد  للعمــل  نفســي  وتطويــر 
والدخــول فــي هــذا المجــال، لكــن القوانيــن هنــا 
لا تقــدم لــي الدعــم ســوى أول ثاثــة شــهور بعــد 
ــل  ــيّ العم ــا عل ــن بعده ــكا، وم ــي لأمري وصول
لأعيــل نفســي، ولا يوجــد وقــت كافٍ للقيــام 

بالأمريــن مــع بعضهمــا«.

قبــل قيــام الثــورة الســورية وســفره إلــى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كان الحســن أحــد 
أبــرز المهاجميــن فــي الــدوري الســوري لكــرة 
القــدم، وكان بحكــم عقــده الاحترافــي مــع الأندية 
التــي لعــب لهــا مــن بيــن ميســوري الحــال، لكــن 
ــل بهــا النظــام الثــورة ضــده  الطريقــة التــي قاب
جعلــت الحســن يرفــض اللعــب تحــت اســم هــذا 
النظــام، وانتظــر الوقــت المناســب حتــى أعلــن 
انشــقاقه فــي الشــهر الخامــس من عــام 2013.
وبهــذا الخصــوص يقــول الحســن »لــم أحتمل 
ــم وقتــل أبنــاء الشــعب الــذي أنتمــي إليــه،  الظل
لــم أحتمــل هــدم البيــوت فــوق أصحابهــا وتدميــر 
المســاجد والمدارس، مشــاهد المعتقليــن أعادت 
إلــى ذاكرتــي أســوأ أيــام عشــتها داخــل معتقــل 
الخدمــة الإلزاميــة حينهــا حاولــت الانتحــار مــن 

هــول التعذيــب ومــا رأتــه عينــاي«.
فــور انشــقاقه توجــه الحســن إلــى تركيــا 
ــهرين  ــاوز الش ــم تتج ــرة ل ــرة قصي ــل لفت وعم
ــرة  ــدرب منتخــب ســوريا الحــر لك كمســاعد لم
ــه إداري المنتخــب  ــب خدمات ــد أن طل ــدم، بع الق

ــدي. ــاكر حمي ش
مــن بعدهــا والقــول للحســن »تفــكك المنتخــب 
الحــر ولــم يســتمر العمــل علــى تشــكيله بســبب 
ضعــف الإمكانــات الماديــة مــن جهــة، وقلــة 
خبــرة بعــض الأشــخاص فــي إدارة المنتخــب 
مــن جهــة أخــرى، ففضلــت حينهــا الســفر إلــى 
أمريــكا ومواصلــة العــاج لولــدي الــذي يعانــي 

مــن مــرض مزمــن«.

الحــرة  الرياضــة  لوضــع  تطــرق  الحســن 
ــد  ــك يوج ــاً »لا ش ــا قائ ــبل تطويره ــا وس حاليً
ــون  ــة يعمل ــرة عالي ــرار ذوو خب ــون أح رياضي
ــن  ــوي، لك ــى إنشــاء جســم رياضــي ق ــدّ عل بج
ــل  ــن بحم ــر جديري ــم غي ــى منه ــة العظم الغالبي
هــذه المســؤولية وللأســف بعضهــم الآن فــي 
ــي  ــب ف ــر المناس ــخص غي ــرار، الش ــع الق موق

المــكان غيــر المناســب«.
الرياضــة  تطويــر  »إن  الحســن  ويضيــف 
ــةً للأمــور  ــب إضاف ــة أشــكالها يتطل الحــرة بكاف
ــة  ــن الواجه ــاً م ــاً ودعم ــة عم ــة والإداري الفني
السياســية للثــورة والممثلــة بالائتــاف، إذ أنــه 
ــة  ــب الشــرعية الدولي ــه جل ــذي يمكن ــد ال الوحي
للرياضــة الحــرة، هنــاك تحــركات مشــكورة 

ــي«. ــا لا تكف لكنه
وعــن رؤيتــه لمســتقبل كــرة القــدم الســورية 
يقــول الحســن »بعــد الخــاص من الأســد وإقامة 
دولــة مدنيــة يحكمها الشــعب، ســيكون مســتقبل 
ســوريا الكــروي أفضــل وسنشــاهد منتخبـًـا قويـًـا 
قــادرًا علــى خــوض البطــولات الدوليــة والنجــاح 
ــه يوجــد أســماء ومواهــب  ــا وأن بهــا، خصوصً
ســورية لافتــة ظهــرت بعــد هجرتهــا إلــى أوروبا 
وتركيــا وغيرهــا مــن الــدول التــي تحتــل مراكــز 
متقدمــة فــي عالــم كــرة القــدم، ومــن المؤكــد أن 
هــذه المواهــب ستســتفيد مــن التطــور الكــروي 
فــي هــذه البلــدان وســتكون أســماء كبيــرة فــي 
ــات  ــوريا خام ــل س ــد داخ ــا يوج ــتقبل، كم المس

متميــزة ســيكون لهــا شــأنها أيضًــا«. 

الحسن: بدون نظام الأسد سيكون مستقبل سوريا الكروي واعداً 
صدى الشام ـ م.أ

ّ
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